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التجهيزات الفنية والطباعسية 
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مغل مه 


السودانية أن أعد لها بحثا قصيرا عن تاريخ وتطور الصحافة في 
والمسحف التي صدرت في السودان في الحقية الأولى dab‏ أن لم 
تكن معدومة . كانت تلك عقبة ذللها - مشكورا — الصديق الد كحور 
وموظفو ej!‏ جهدأ يشما في توفير تلك المصادر. 
فى ألسودأن deca‏ د سق أن ثروي وأن لهأ تاريعخا 6 يكتب يجي 
وهو يحتاس لجهد الباحثين وتنقيبهم وألى ذكريات ومذ كرات الذين 
عايشوا الحقب الوسطى من تاريخ ألصحافة في السودأن ورأيت أن 
اتوس في البحث القصير الذي ئت أعده بداية علي هذا الطريق 
SUL,‏ في أن تتكامل الصورة بالمزيد من جهد الباحثين الآخرين . 

تقد عرف السودان الصحافة مع بداية هذا القرن قبل إن 
تعرفها معظم دول افريقيا: وفدت أليه عن طريق مصعم علي oul‏ 
نخية من بنى الشام؛ فقامت فيه أول الأمر أجنبية الملكية والتحرير 
والشراء وأخذ السودائيون يلجون هذا الباب قراء فى البداية ثم 
وأفكارهم وترسم صراعاتهم السياسية وتسور اسا قي جوا 1 
الفترة الأولى منه (۱۹۰۲ = ؟157) وكائت تلك شترة البسداية 
الشاقة:] البريطانى في السودان لا سمح بالتطور ألا في 
حدود يرسمها والمثقفون قليلو العدد والأقتصاد متخلف والامكانات 
محدودة Lily‏ رغم ذلك جد أرهاصات Lb HOS ti‏ ونشهد 
مولد الفكر السياسي ونلحظ بداية المسيرة ألتي تكتمل صورتهاأ في 
الجزه الثاني من الكتاب وآمل أن أفرغ منه فى وقت قريب أن ششاء 
allt‏ 


لفصسسسل اول 
صن الطباعة إلى الصحافة 





مدئية أكفر le‏ تصوره الدساتير والإحصائيات. 


فراتسیس وليامز 
فى البدء كانت DASH‏ 
كانت وسيلة للاعلام الشفوى والاتصال المباشر بين الناس لتقل الأخبار والأنباء وتبادل 
المعتومات والتعليقات:. 


ثم - بعد مسيرة طويلة فى تاريخ البشرية -جاءت المطبعة فولدت الكلمة المكثوبة, 
وأن هى ألا خطوات من هنا Ty, co‏ الصحافة تتقل بالكلمة المكتوية النبأ والفكرة 
والرأى. 

الحديث عن الصحافةء إذنء لابد أن يبدأ بالطباعة: ذلك الاختراع الذى أحدث ثورة 
ثقاغية نقلت العلم من صدور العارقين وأديرة الرهبان وغرف النساخين إلى أيدى العامة فى 
أركان العالم وحلت الآلة السريعة محل الناسخ SEU‏ فزادت ألادة المطبوعة وفرة وتوزيعا 
وتدويعا . 

والطباعة كوسيلة لنقل الصورة والشكل من سطح لآخر عرفتها البشرية منذ قرون 
بعيدة - منذ أن كان البابليون يمنطون شاراتهم على ألواح من طين ثم يدحرجونها على 
سطح أخر فتنتشقل إليه صورة ما كتيو! - ولكن الطباعة فى المعنى الحديث قامت على 
اختراع الحروف المتفصلة تجمعهاأ إلى Landay‏ البعض فتصير كلمات مشروءات. ثم تفكها 
فتعود سيرتها الأولى: حروفا متناثرة تحفظها إلى أن تستعملها من جديد . 

والمرجح أن الصينيين والكوريين كانوا أول من استعمل الخروف المنفصلة؛ اذ أنهم 
اخترعوها فى منتصف القرن الحادى عشر الميلادى؛ ولكن استعمالها ظل قاصر! على لثتهه 
ومنطقتهم فلم يخرج للعالم . 


Ul‏ اوروبا فقد CLE‏ لا تعرف من الطباعة الا احفر على الخشب حتى اخترع يوحنا 
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جوتتبرج حروف الهجاء المنفصلة المسبوكة من النحاس فكان كشفا عظيما وبداية لشورة 
الطباعة الكيرى ألتى جاءت مع بداية تفكك النظام الاقطاعى وانهيار حدوده وقيوده وظهور 
المدن التجارية فى أيطاليا وبقية أتحاء أوروبا ؛ SS‏ حاجز الاقطاع وتوسع دأآئثرة أتصالات 
التجارة وتفتح الأبواب لعصر النهضة. 

وقد طبع جوتتبرج عام 0٠‏ ١التورأة‏ بحروفه الجديدة: فأشاد به كبير الأساقفة فى 
cathy‏ ومنحه لقبا من ألقاب الشرف» وأجزل له العطاء؛ وعرض عليه أن يرحل ليقيم معه 
فی مدينة poe‏ فشعل؛ وظل يقيم فيها com‏ وفاته بعد ذلك يعشرين عاماً. 

وانطلق تلاميذ جوتنبرج ألى بقية انحاء اوروبا ينقلون اليها الفن الجديد : ساقر 
شريكه فاوست الى فرنسا ‏ ولكنه عندما طبع التوراة وباعه أدعى أنه كتاب مشسوخ ولم 
Ley‏ أن يدل الئاس على سر الاختراع الجديد وتساءل الناس كيف يفلم الناسعخ فى اخراج 
كل هذه السخ المتشايهة فى كل حرف من حروقها ولم يجدوا لسؤالهم سوى رد واحد : 
ان هو الا عمل من أعمال السحر. وكانت تهمة أوشكت أن تلصق بالرجل؛ واتعقد البرلمان 
فى جلسة خاصة ليحاكمه بتهمة السحر ولكنه برأه. 

أما بقية تلاميذ جوتنبرج فقد تلقفتهم العواصم الأوروبية المختلفة قأحدثوأً فى الطباعة 
تطورا سريعا خلال النصف إلثاتى من القرن الخنامس عشر: بلجيكا عام VEVY‏ - هولتدا 
١77‏ -- بريطانيا ۱٤۷٤‏ - فينا VEAL‏ - والسويد والدنمارك مع نهاية القرن . 

وأما الحرف العربى فقد كتب عليه أن ينتظر قرئين آخرين قبل أن يجد مکانه فى 
صناديق الطابعين ننيجة لمقاومة حكام تركيا أنذاك واستغلالهم لرجال الدين فى محارية 
الاختراع الجديد واعلانه رجسا من عمل الشيطان . 

وقد سمحت تركيا لليهود بإنشاء أول مطيعة قى الآستانة عام ١4486‏ فى نفس ألوقت 
الذى بدأت فيه الطباعة فى Lag yg!‏ ولكنها أسرت على أن تعمل المطبعة بالحروف العيرية 
لطباعة كتب الديانة اليهوديةء وأصدر السلطان أيا يزيد أمرا قى عام ٠١۸۵‏ يحرم فيه 
أعمال الطباعة على غير اليهود O),‏ 

وظل الأمر قائما الى أن بدأت العواصم الأوروبية فى أواخر القرن السابع عشر فى سبك 
الحروف العربية وطباعة الكتب العربية وإرسالها الى الشرق العربى واشتدت المتافسة بين 
لايدن وباريس وروما ولتدن وبدأ انتاج مطابعها يجد طريقه ألى المدن العربية قتنبه حكام 
تركيا لذلك واستصدروا فتوى من pect‏ الاسلام عبد الله افندى عام ١791‏ يبيح فيها 
الطباعة على الا تشمل المطبوعات كتب الحديث والفقه والتفسير والكلام C1.‏ 

وعلى هذا الأساس ‏ وبهذه الشروط ‏ صدر أول ترخيص لاقامة أول مطبعة عريية فى 


ye 


الآستانة ‏ ياسم سعيد اقندى الذى أصبح فيما بعد رتيسا للوزراء ( صدرا أعظما) ويداً 
إتتاج هذه المطبعة يظهر عام 1774 فأخرجت الكتب المدرسية والكتب المترجمة . 

وجاءت المطبعة يعدها الى لبثان عام vey‏ أما سوريا التى شهدت محاولة اليطريرك 
اتتاسيوس عام ٠۷٠٤‏ فى حلب لإنشاء مطبعة عربية: لم تعمر طويلا فإنها لم تلتق يعد 
ذلك بالمطبعة إلا فى القرن التاسع عشر. 

tary‏ عشرات الأعوام بدأت الطباعة تدخل العواصم العربية الأخرى فجاءت ألى بغداد 
عام ۱۸۲۰ والی أليمن عام ۱۸۷۷ والحجاز عام ۱۸۸۳ . 

وعرفت مسر الطباعة مع نهاية القرن الشامن عشر اذ دخلتها أول مطبعة مع حملة 
تأبليون عام ۷ . وقد oh‏ المطبعة عملها مع بداية الاحتاذل الفرشسىي فطيعت أوامر 
الحكومة الجديدة ومنشوراتهاء ثم أخذت تطيع الكتب. وكانت تستعمل المجارة فى 
المطبوعات العربية. 

وأخرجت هذه المطابع للمرة الأولى فى تاريخ الشرق العربى الصحف الدوريةء أذ أصدر 
الفرنسيون صحيفتى (كورييه دو ليجبت) وإديكا ايجبسن) وكلتاهما باللغة الفرئسية: 

تقرر أصدأر صحيفة عربية تسمى[التنبيه) توزع فى مصر والشام واليمن وعهد 

تابليون بالاشراف عليها الى أحد مستشاريهء وكلف يتحريرها الكاتب المصرى أسماعيل 
النشاب الا نها لم تعمر الا عاما واحداء واتسحب الفرتسيون من مصر وحملوا معهم 
مطابعهم واتتهت بذلك أول تجربة للصحافة العربية فى OY ae‏ 

وتولى محمد على باشا pal‏ مصر فى مطلع القرن التاسع عشر؛ وأنصرف جهده أول 
الأمر للقضاء على معارضيه ووضع LUG‏ جديدا للإدارة وتوسع فى الفتوحات لذلك فإنه 
ارجا النظر فى كقير من القضايا الداخلية ومن بينها الطباعة؛ اذ لم يلتفت لها ألا عام 
٥‏ حين بعث الى ايطاليا الشاب « نقولا المسابكى » ليتعلم فن سبك الحروف وأمهاتها 
ويدرس فن الطباعة فيها CO.‏ 

وأنتهى تخطيط محمد على Lal‏ وأعداده الى قيام أول مطبعة فى مصر بعد مطابع الحملة 
الفرنسيةء ققد أنشأ مطيعة يولاق عام 14071١‏ تفس العام الذى غزت فيه قواته 
السودأن. 

ومن الطبيعى أن يرتبط دخول الطباعة الى السودان بمصر التى غزت الأراضى السودائية 
آنذاك فلم تكتف حكومة محمد على باشا بإنشاء المطابع داخل أراضيها إغا أدخلت بعضها 
أيضا فى الأراضى التى احتلتهاء فقد صدر الأمر مغلا عام ١85١‏ يتأسيس مطبعة كريد لطبع 
جريدة (وقائم كريدية) تعمل بالحروف الاغريقية والتركية. 
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واذا كانت الأوامر قد صدرت بإنشاء مطبعة حروف فى كريد فإن نصيب السودان كان 
مطبعة حجر صغيرة لم يعرف على وجه التحديد موعد وصولها ألى الأراضى السودائية. إلا 
أن الفرض منها كان انجاز الأعمال الحكومية البسيطة من مطبوعات ودفاتر وتجليد ‏ كما 
أنه قد عهد Lgl‏ بالاحتفاظ بمخزون الحكومة من الأدوات الكتابية وصرقه للوحدات 
Zoe Si‏ المختلفة . 

وقد اسشعمل الجثرال غردون هذه المطبعة فى طباعة ستداته التى وزعها للناس كنقد 
للتداول عندما شح النقد خلال حصار الخرطوم. 

ويشير الدكتور محمد ابراهيم gal‏ سليم() فى مقال دنشرته مجلة « الخرطوم » الى مكان 
المطبعة أيأم غرد ون : 

« وعلى ما نحسب كانت المطبعة الأميرية ملحقة بالترسانة: أو على الأقل لم يكن 
موضعها بعيدا عنها. وكانت ادارة المطيعة تتكون من المطبعة ومخزن كبير للورق وورشة 
لتجليد الكتب والدفاتر. وقد طبع الأتراك فى هذه المطيعة دفاتر المسسابات وأوراق الدمغة 
وكل مستلزمات الحكومة من cole yall‏ وها antl‏ حصار الخرطوم وشح النقد فى المديئة 
طبع غردون بوتاته المشهورة وألتى بلغت قيمتها ستين ألف جنيه؛ وكانت البونات عبارة 
عن سندات حكومية تعهد غردون بدفع قيمتها Lads‏ من خزيئة الخرطوم أو مصر بعد ستة 
أشهر من تاريخ أصدارها ». 

وعدد سقوط الخرطوم أثر أنتصار الشورة المهدية أهتمت الحكومة الجديدة أهتماما كبيرا 
بالمطبعة. وأصدر خليفة المهدى شخصيا أمرا بالمحافظة عليهاء وبحث عن عمالها السابقين 
وذوى الخبرة بالأعمال الطباعيةء وتم تعيينهم لادارتهاء كما أسند إليهم مسكولية حفظ 
الأدوات الكتابية وصرفها للوحدات الحكومية؛ وصدر الأمر يتعيين مختار محمود gal‏ 
وابراهيم المطبعجى LIS‏ ومسئولا عدها OY)‏ 

ويوضح ابراهيم المطبعجى كيف تم التحاقه بالمطبعة فيشير إلى أنه لم يكن يعمل بها قبل 
الحكم المهدوى.. « وإغا بعد فتوح الخرطوم ها احتاج الخال aod‏ خديمة المطبعة ولسبوق 
وفاة أخينا الذى كان ناظرا يها سكل منى عن معرفتى بأشخالها من عدمهء ونظر! لكونها هی 
فى الأصل صنعتنا ولمعرفتى بجزهء من أشغالهاء عرفتهم بها وذلك أمام حضرة أمين بيت 
«SUL‏ ولوقته yt‏ لی باستلامها ۾ OY),‏ 

واقتصر عمل المطبعة أول الأمر على صرف الأدوات الكتابية من حبر وورق الى 
الوحدات اإلحكومية دون أن تستأنف أعمالها الطباعية: فكان المسعولون فى بيت الخال 
يحيلون إليها طلبات الوحدات الحكومية فيتولى أمين المطبعة صرف الأدوات الحكومية:» قفى 
أكتوير عام «۱۸۸٩‏ ۲۹ ذى الحجة ۱۳۰۲ ۾ مغلا نجد الأمر الكتابى يصدر من بيت الال 


سه 


الى Geet‏ المطبعة « يزم أن تسلموا قزازة « زجاجة » مداد من الكبير لزوم عملية الكتابة 
Gane‏ التلغراف » OM),‏ 

وفى عام ۷ لاحشل خليفة المهدى أن التصرف قى مخازن المطبعة يتم دون إذته كما 
أمر أول قيام الحكومة فأمر ياستتجواب كاتبهاء وقد جاء أمين المطبعة مختار محمود من ol‏ 
درمان الى الخرطوم ليستجوب كاتب المطبعة أبراهيم المطبعجى مشيرا الى أن خليفة ال مهدى 
قد نبه «من ايتدى الفتوح ob‏ مخازن المطبعة لا تفت ألا بأمر ace‏ وقد بلغه أنها قلحت 
بعد ذلك وأخذ منها ورق ومداد وجلود وخلافه وقدأمر بالوقوف على حقيقة ذلك من 
عدمه Yq‏ ویرد أيرأهيم المطبعجى موضحا الظروف واللايسات Gale‏ بالمسئولية على عاتق 
كاتب بيت الال الذى كان قد بين له فسرورة الحصول على إلاذن إلا أنه لم يهتم بذلك 
قاثلا ؛ «إن تلك التضديدات كانت Bag‏ الكفرة وبالمهدية لم تكن OG‏ 

وعلى أثر هذا الاستجواب تم جرد مخازن المطبعة: وأصدر أمينها كشفا بمحتوياتها coll‏ 
امكن حصرها فكائت « ۱۷۵۰ fale‏ من she‏ الحور الأصفر الطجازى lake Wg‏ من جلود 
الحور الأحمر الحسجازى و؟١‏ جلدا! من جلود البلموط المصرى وخمسة قطع جلود بيضاء 
و؟؟ قطعة جوخ - وكلها لقسم التجليد بالمطبعة «Sly Lely‏ المهمات «التى لم يتمكن 
أمين المطبعة من حصرها «مثل ورق أبيض ودقاتر وما أشبه فلكسرته (فلكثرته) وعدم 
أمكان جرده جرى تستيفه بالمخازن كما هو مرغوب بحيث اذا لا سمح البارق وحصل 
أدنى HE‏ بها يكون متضح (متضحا) LONG‏ 

وكان هذا بداية الاهتمام بالمطبعة والاستحداد لاعادة تشغيلها فى أعمال الطباعة فلم 
ينقض شهر ونصف على هذا اجرد الذى é‏ فى ۲۹ جمادى الشائی عام ۱۲۰۲ھ حتى صدر 
أول أمر «بتشغيل» Unk‏ وقد كانت الطبعة تتكون من ست وحدات طباعية واحجار» 
لم تعمل منذ سقوط sage Bl‏ 

بعث أمين المطبعة مسختار محمود برسالة فى الرابع عشر من شعيان عام ۱۲۰۲ ه الى 
ملاحظ المطبعة ابراهيم المطيعجى يستفسر عن LIGA‏ المطبعة يقول فيها «نطلب من 
حضرتكم البيان أن كان يمكن تنظيف أربعة أو خمسة أحجار لطبع ذلك [المتشورات] 
والجميع يصير تشغيلهم كل حجر لوحده؛ فإذا أمكن ذلك فيدونا عنما يلزم لهذا جميعه 
من الخدامين والكتبا وهل يمكن طبع ذلك قبل حلول رمضان أم لا وكذلك الراتب هل 
يمكن طبعه مع المدشورات جميعا قبل رمضان Og‏ 

وسكا عادت المطبعة للعمل. ويتضح من استهلاكها للورق حسب الكشف الذى وضع 
عام ١١١4‏ هجرية أنها عملت عملا كبيرا خلال هذه الفترة )١9‏ وأن عدد العاملين فيها قد 
بلغ عام ١١00‏ هجرية عشرة من الأسطوات ومساعد يهم وأحد عشر من «الدوارين 
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والأوادم » وأربعة من المجلدين وستة من مساعديهم عدا أولئك الذين عينوا للسمل فى 
ren‏ الاائهم هريوال؟'). 

وقد طيحت المطبعة خلال فترة الحكم che gil‏ راب المهدى وشرحه والمنشورات ورسالة 
العبادى ورسالة العوام ورسالة ولد الزهراء الى غير ذلك من المطبوعات الدينية والرسمية. 
يستفيد منها قى نشر العام والشقافة الديئية على عهد الدولة المهدية الى أن سقطت 
الخرطوم فى يد الجيش المصرى الاجلیزی. 

وعن طريق مصر - Lad‏ - عرف السودان الصحافة بعد أن عرف الطباعةء وبدأ اتصأله 
بها على البعد ودون أن يمارسها. 

لقد بدأ محمد على حكمه يتنظيم الإدارة فى مصر فطلب عندما استقرت الادارة أن 
يقدم له تقرير دورى رسمى عن سير أجهزة الدولةء وأسمى هذا التقرير «الجرتال»». 
وتطور الأمر Lasts‏ للجرنال مكتيا خاصا يتولى مسكولية صياغته وأعداده فى قترات 
اسبوعية أو أكثر ويرفعه اليه شخصيا فى sl‏ وقت يكتمل فيه اعداده ثم توسع فى توزيعه 
فأصيعم يوزع على كبار المسئولين فى الدولة. 

وقد رأى محمد على باشا بعد ذلك أن يوسم الجرنال الرسمى ليصبح صحيفة عامة لا 
تقتصر على كبار رجال الدولة وحد هم ولا على ایناء مصر وحدهاً: فلما لاح هذا ألشي؛ فى 
ضمير الذات السنية أمرت بطيع شثون الحكومة والمحكومين معا فى جريدة تنشر عموما 

وتحدثت الوقائع المصرية عن دفسها فى عددها الأول فقالت: 

«أراد ولى النعم أن الأخبار التى ترد الى الديوان المذكور ‏ ديوان الجرنال -. نقح 
وينتخب Lyte‏ ما هو مفيد وثدشر عموما مع بعض الأمور التى ترد من أقطار الحسجاز 
والسودان ومن بعض جهات أخرى» . 

وقد أخذت أنباء السودان الذى غزته القوات المصرية مكانها فى صفحات «الوقائع» 
المصرية مع أخبار مصر والأقطار الأخرى التى احتلتهاء بل أن خطة توزيع « الوقائع» المصرية 
«#شملت العلساء وتلاميذ المدارس والذوات الملكية والجهادية وجزيرة كريت والشام 
tot ali aug‏ والسودان OM‏ 

وعلى الرغم من أن التوزيع قد شمل السودان وكل البلاد الأخرى التى احتلتها قوات 
محمد على باشا الا أنه كان محد ود bom‏ أذ لم يتعد عدد pend!‏ التي تطبع من «الوقائع » 
أنذاك الستماثة دسخةء وكان والى مصر قد pel‏ بأن يقتصر الاشتراك فيها على أولتك 
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الذين يبلغ راتيهم الشهرى ألف قرش أو أكشرء ولاشك أنه ان كان بين قرائها سودانيون 
فقد كاتوا! قلة لا تذاكر. 

وقد مرت «الوقائع» المصرية بفترات ركود وقترأت أزدهارء فقد اتخفض توزيعها أيام 
عباس الأول الى عشرات الدسح اذ كان رأيه أن تقتصر قراءتها على كبار الضياط .خاصة 
بعد أن ple‏ أنها « ترسل لجماعة أمية وسفلة مغل حسن أغا وكيل الخراج وفيض الله غا 
الطاهى وموسى اليهودى الالاتى «المهرج» حتى أنه اعشبر ارسال الجريدة لهم ذلا 
زأقدأع ^ 

ولكن الوقائم تسود للازدهار مرة أخرى عام 614 اقى ago‏ الخديوى اسماعيل الذي 
يصدر أمره فى بدأية عهده لنظارة dD wl aii‏ من المسلم يه أن للجرائد متاقع ومحسنات 
عند الأهالى ولدى الحكومةء ولذلك فإننى أرغب فى ادخال جريدة «الوقائع» قى عداد 
الجرائد المعتبرة» فتحدث نتيجة لذلك ثورة فى تحرير «الوقائع » تشمل الأخبار الداخلية 
Ln tat,‏ والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والأدبية والسياسية: فاتصل التحسين فيها 
وارتفع مستوأها ارتقاعا مضطردا. 

وقد aj‏ اتصال السودان بها فى هذه الفترة ‏ لقد بدأت الصلة أول الأمر يشر اثباء 
السودان من انباء الأراضي التى تم فتنسهاء ثم شمل التوزيع السودان قيما شمل من 
اقطار hy‏ يكن قد قصر عن الوصول ألى السودائيين : ولكن فى عهد اسماعيل دخلت 
الصلة مرحلة أخرى عتدما بدأت «الوقائع » تندشر للادباء السسودانيين خاصة عندما تولى 
متصب حكمدار السودان السيد جعفر مظهر أالذى « عرف بتضلعه فى العلوم الدينية 
والأدبية وكأن يجتمع بالأدياء والعلماء للمحادثة والمناقشة وسرت روح حبه للعلم والأدب 
فى الأوساط الأخرى قنرى فى عصره قصائد الشعر من شعراء السودان تنشر فى «الوقائع » 
المصرية JON)‏ 

لقد كانت صلة السودان بالطباعة البدائية فى العهد التركى واستمرت على أيام المهدية 
— وبدأت صلته بالصحافة على البعد أيام الحكم الشركى وانقطعت الصلة بها أيام الحكم 
الوطنى . 

هكذ! كان الخال والقرن التاسع عشر يلفظ أنفاسه الأخيرة وجنود الاحتلال تسعى 
للقضاء على حكم المهدية فى السودان . 
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الفصل الخاضى 


دعسوة من كروصر 








لسنة 1504 فسأن كسبير فى تاريخ الفرطوم 
والسودان؛ شفيها مسدرت الجريدة الأولى فى 
السودإن وهي تصف إسبوعية. 

مدير الخرطوم فى تقريره السنوى لهام ٠۹۰۳‏ 


اتتصرت القوات الانجليزية فى حربها ضد الحكم الوطنى فى السودان»ء Cully‏ اليها مقاليد 
الأمور فيه: فكان أول سعيها أن عملت على تنظيم الادارة وانشاء اجهزة الحكم وسن 
القوانين وإصدار الأوامر والتعليمات التى تشرح الوضع الجديد للدولثين المنتصرتين . 

وكأن طبيعيا ان تهتم بأمر المطبعة فتسلمت مطبعة الحجر aly‏ درمان واستوردت لها 
معدات حديفة من ماكينات للطباعة وحروف منفصلة ويدأت المطبعة تعمل فورا لتذيع 
قوانين الحكومة الجديدة فصدر العدد الأول من « الغازيتة » السودانية فى اليوم السايع من 
شهر مارس عام ۱۸۹۶ . 

كانت «الفازيتة» - الصادرة يتصريح من حكومة السودان كما كتبت فى صدر 
صفحاتها - مخصصة pt‏ قواتين الحكومة وأوامرها واعلاناتهاء ولكنها كانت تنشر 
بجائب ذلك الاعلانات التجارية لعدم وجود صحف أخرى فى البلادء وقد حددت أسعار 
الاعلانات فى عددها الأول فكان سعر السطر الاعلائى فى الصفحات الوسطى ستة قروش 
وفى الصفحات الأخيرة أربعة قروشء وعيئت «الغازيتة » وكلاء لبيعها وتوزيعها وتغيلها فى 
الخرطوم oly‏ درمان وسواكن والقاهرة. 

وأستمرت المطبعة تعمل فى ميناها القديم فى أم درمان حتی شهر ديسمير هام ١١0١‏ 
حيث نقلت إلى الخرطوم مع مصالم الحكومة الأخرى وصدر عدد «الغازيتة » فى اول اكتوبر 
عام 160١‏ وهو يحمل سطرا يشير إلى أن العدد قد طبع فى «مطبعة حكومة السودان 
باللخرطوم ». 

وحن Y‏ ندرج « الغازيتة ۾ زرهم أنها أول مطبوع دورف يصدر فى السودان) فی alas‏ 
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الصحف قهى نشرة رسمية ذات غرض محدود يقتصر على نشر قوانين وأوامر واعلانات 
الحكومة: هذا وما كان فى وسع تلك المطبعة الصغيرة أن تتسع لأكفر من نشر «الغازيتة » 
وطباعة الأوراق الرسمية للدولة. 

ولم تمس أريع سنوات على ظهور أول عدد من «الغازيتة» حتى شهد السودان مولد 
أول Liane‏ ولقد جاءت نشأتها -- مغل المطبعة - مرتبطة بمصر وكان لأبناء الشام الذين 
لعيوا دورا كبسرا فى تطوير الصحافة فى مصر فضل أدخالها فى السودان» ففى أكتوير عام 
5 صدرت صحيفة «السودان » لأصحايها فارس pf‏ ويعقوب صروف وشاهين 
مكاريوس ~ وهم أصحاب دار «المقطم» وه المقتطف» فى القاهرة - وظلت توالى الصدور 
فى أريع صفحات من الحجم الكبير مرتين فى الأسبوع أكثر من عشرين Lule‏ 

ووراء نشأة « السودان » قصة مرتبطة بالوضع السياسى فى مصر والسودان وبالتيارات 
السياسية السائدة آنذاك: ولابد من رجعة الى الوراء للم بالظروف التى نشأت فيها جريدة 
« السودأن » . 

لقد اوقفت سلطات الاحتلال البريطائى فى مصر في بداية Lange‏ الصحف الوطئية 
المؤيدة للشورة المصرية بقيادة عرابى» وعلى رأسها جريدة «السغير» وتركت الصحف 
الأخرى ارس عملها . بل كفلت لها حدا من الحرية على أثر تقرير اللورد دوفرين(") 
سفير امجلترا فى تركيا الذى انتدب لتنظيم الادارة الحكومية فى مصر فأوصى فى تقريره 
بقدر من حرية الصحافةء وقال بعد أن استعرض التنظيمات الادارية ألتى اقترحها « إنه بقى 
فوق ذلك نظام واحد ضرورى Jad‏ النظم التى تقدم وصفها فعالة مثمرة ذلك هو الصحافة 
رة ب ۴) 

ولم تجد سلطات الاحتلال بالطيع بعد قمع الثورة العرابية والاستيلاء على السلطة وتغى 
وتشريد الغوار واغلاق صحفهم - لم تجد معارضة تذكر فى بداية الأمر. فكان طبيعيا أن 
تسمم بقدر من الحرية الصحفيةء كان pal‏ ظواهرها أنها لم تفبع al‏ عقبات قانونية فى 
سبيل التصريح بإصدار الصحف وأهملت قانون ۱۸۸١‏ للصحاقة أهمالا تأما. 

على أن ثمة أمرا فى مصر أدى الى تعقيد الموقف فى النهاية . وذلك هو نظام الامتيازات 
الأجنبية ققد أخذت الصحف ترتبط بالدول الأجنبية لتجد عندها الحماية وتجد القدرة على 
الوقوف فى وجه قوات الاحتلال؛ وكان من بين تلك الصحف «الأهرام » التى ارتيطت 
بغرنسا ووجدت الحماية منهاء وبدأت تتخذ موقفا معارضا للاحتلال بعد أن بدأت مؤيدة 
له. ورغم احساس سلطات الاحتلال بهذا التحول فإنها لم تلجأ للقوانين لتسكت صوت 
الصحف وقد شرح السير ايفلين بارنغ «اللورد كرومر Lend‏ يعد » ذلك فى تقريره phe‏ 
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و حين أوضح أن صدور SPY‏ للصحافة الأجنبية سيؤدى ألى خلق مشاكل لا داعى لها 
إذ أن تطبيقه على الصحافة الأجنبية يصطدم بعقبة الامتيازات الأجنبية وأستناء الصحف 
الأجنبية ate‏ وتطبيقه على الصحف المصرية وحدها سيحمل المصريين على الاحتماء بالدول 
الأجنبية وإصدار الصحف بأسماء أجانب» وأشار كرومر الى نجاح سياسته لأنها سمحت 
لبعض الصحف بالظهور وفى أسلوبها كثير من الشدة. الا أنه كان رغم ذلك ييتم بالاطلاع 
عليها ويجد فيها بعض الأحيان شيئا من الفائدة. 

ويستطرد اللورد كرومر ليوصى المستولين بالصحف المعتدلة لأنها تفيد الدولة يما 
توجهه من تقد صادقء ويذلك تقطع الطريق أمام الصحف المعارضة CD,‏ 

وعمد اللورد كرومر ألى شئ آخر لم يذكره فى تقريره لتدفيذ سياسته التى أوضح 
خطوطها العامة ققد أخذ يشجع صحفا بعينها ويغدق عليها لتسيطر على الرأى العام . 

وكان على رأس قائمة دور الصحف التى إختصها اللورد كرومر برعايته وتشجيعه دار 
«المقتطف » التى بدأت حياتها فى بيروت ثم انتقلت لتصدر فى القاهرة - فقد اشا 
السسيدان يعقوب صروف وفارس ثمر مجلة «المقتطف» فى بيروت 1۸۷١ ple‏ وفى عام 
هه نقلا المجلة من بيروت الى القاهرة بعد أن اتضم اليهما شاهين مكاريوس الذى كأن 
يشرف على اخراجها فى المطبعة الامريكية فى بيروت. وقد حمل مكاريوس معه عند 
حضوره الى مصر مجموعة من الحروف العربية الأمر الذى مكن الشركاء TIME‏ من انشاء 
مطبعة وأصدار مجلة «المقتطف» ؛ وقد وجدت دارهم aul‏ اللورد كرومر وتشجيعه ليقاوم 
بها الصحف التى تعارضه وعلى رأسها «الأهرام »ء Wily‏ أوعز اليهم بإصدار صحيفة يومية 
Coby‏ « المقتطف » . 

وتقدم الشركاء الغلائة فى ايريل ١۸۸۸‏ بطلب لادارة المطبوعات المصرية لترخص لهم 
« بإنشاء جريدة سياسية تجارية غرضها خدمة الوطن واسمها «المقطم »؛ ويكون صدورها 
يومياء معتمدين على سمعتهم الصحفية ومراعاتهم فى كل أقوالهم وكتاباتهم صالح 
العموم ...وهذه شواهد مقبولة لديكم على اخلاص نيتنا وحسن طويتنا ومراعاتنا لقوانين 
حكومتنا السنية OMG‏ وقد حصلوا على الرخصة فى التاسع والعشرين من ابريل. 
وقد تعرضت «المقطم » تصلتها بالا نجليز لهجوم من السياسيين ومن الصحف المعاصرة لها 
يعد عأم من صدورها « إن هذه الرقطاء تحاول gat!‏ بوقت واحد بين المتخالفين فهى تتزلف 
تارة بالمقال وتستتدعين بالتد ليس والخدام » . وقالت جريدة «الشعب » عن المقطم؛ « إنه 
أنجليزى صرف وكل أعمال الحكومة ممدوحة لديه وهو يترجم ويطبع تقرير المعتمد »... 
وقال عنه محمد قريد أن الانجليز أنشأوه ليدعو لسياستهه"): ولم تشف والمقطم » نفسها 
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صلتها بالانجلمز وارتياطها بهمء فقد أعلنت عند ظهورها هذا الارتياط وقال أصحايها 
صراحة على صفحاتها إن غرضهم من تأسيسها معلوم « وهو تأييد السياسة الانجليزية 
„lh‏ 
كان هذا موقف صحيغة «المقطم » فى مصر حين أوعز كرومر لأصحابها أن يصدروا 
صحيفة فى السودان فحصل الشركاء الثلاثة على الاذن بإنشاء مطيعة فى الخرطوم واصدار 
وهكذا ولدت الصحيفة الأولى فى السودان وثيقة الصلة بالحكم البريطائى » أجتبية 
الملكية. أجنبية التحرير وأجنبية القراء فى الغالب الأعم اذ أن قراءها كانوا فى جملتهم من 
السوريين والمصريين العاملين فى الحكومة والتجارة. 
لقد يدأ الشركاء الغلاثة عملهم حالما تسلموا التصديق» فاستوردوا مطبعة: وجلبوا لها 
العمال من مصرء وأخذوا فى تدريب السودانيين على عمل المطابعء وأسندوا ركاسة تحرير 
الجريدة إلى السيد شاهين مكاريوس أحد الشركاء الغلاثة وما لبث أن تسلمها منه all‏ 
خليل COU‏ وعاد شاهين للقاهرة ليصدر مجذة «اللطائف المصورة» وقامث دار الجريدة 
ومطيعتها فى قلب الخرطوم ). 
لقد كانت تلك هى المطبعة الحديكة الأولى فى السودان تعمل بآلات كييرة تدار باليخار 
إلى أن اتفقت ادارة المطبعة مع مصلحة JU‏ السودانية على اجراء تعديل فى OME‏ 
المطبعة glad‏ بالكهرباء وقد تم ذلك فى عام 159١‏ وأديرت الماكينات «بمحرك صغير 
لايزيد حجمه عن ثلث متر مكعب فأصبحت مطيعة السودان بذلك هى المطبعة الشرقية 
الوحيدة التى تدار آلاتها الكبيرة بقوة الكهرياء الأمر SAN‏ لم يتيسر قبله لمطبعة فى مصر 
والشام » . 
وصدرت صحيفة « السودان » بانتظام فى مطلع أكتوير عام 19219037 نصف أسبوعية 
تتشر فى يومى الاثئين والخميس من كل اسبوع؛ وقد حددت سياستها بأنها « تناول 
الأبحاث والأخبار التى تهم السودان ومن فيه واقتطاف الحوادث الخارجية التى يلذ الوقوف 
عليها » وأكدت أثها ستكون «صلة بين الهيغة الحاكمة والمحكومة » وكتنبت تحت أسمها 
أنها « جريدة سياسية تجارية أدبية أخبارية زراعية ». 
وأعلدت «السودان » بعد عام من صدورها أنها «قد توفقت بحمد الله الى اكتساب 
ثقة ولاة الأمور وأعيان البلاد والتجار لقيامها بالخدمة العمومية » .. وأن الكثيرين من 
أعيان البلاد قد كتبوا اليها مؤخرا يطلبون «اعتبارهم مشتركين ماداموأ على قيد الحياة». 
وقد استعرضت انجازاتها فى عام فقالت: 


- اس 


« وقد توفقت الجريدة فى عامها الأول الى خدمة الشكومة والأمة غير ما مرة يما تداولته 
من المباحث ألتى تمس مجارة البلاد وزراعتها وأحوالها ». 

رولا نكاد نذكر ذلك الا ذكرنا ما لسعادة أقندم الحاكم العام وكبار رجال احكومة من 
الفضل فى أصغائهم لأقو ال الجريدة والنظر فى اقتراحاتها بعين الاهتمام واستجابة الشئ 
الكفير من التماس الأهالى والتجار الذين تكلموا عنها وهذه مئة نسطرها مداد الشكر 
آملين الا يعدم السودان هذه الهمة (Ady‏ 

واحتمت الحكومة بصدور الجريدة الأولى فى السودان فأشار مدير الخرطوم فى تقريره 
السنوى لعام ١504‏ ألمها كما أشار أليها اللورد كرومر فى تشريره عن أدأرة ومالية 
السودان العام ٤‏ - وقد تولت ادارة جريدة السودان ترجمة ذلك التقرير وتولت 
مطبعتها ملباعته للحكومة - وقال اللورد كرومر فى تقريره : 

« إن انشاء جريدة تصدر مرتين فى الأسبوع وانشاء تراموای بخارى وجلب المركبات 
اليابائنية السهلة الجر وانشاء معديات بخارية يعدي يها الناس الى الخرطوم البحرية ويجاح 
المعرض الزراعى الصناعى ally‏ بناء جامع فخيم ووضع حجر الزاوية للكنيسة الانجليزية 
وزيارة 4۸٠‏ سائحا فى الشتاء - هذه كلها أدلة على سرعة تقدم الخرطوم عاصمة 
السودان ».(ة؟) 

وقد Gale!‏ الحكومة الصحينة لتؤدى مهمتهاء وعلى رأس المساعدات التى قدمت لها أن 
age‏ لمطابعها ببعض المطبوعات الرسمية؛ و عهدت اليها بترجمة التقرير السنوى 
وطباعته الأمر الذى يعوضها عن أى مصاعب مالية تتمرض لها من جراء انخفاض التوزيع. 

وحصلت الصحيفة. Lay!‏ على دخل قليل من الاملان لقلة الاعلانات التجارية اول الأمرء 
وما ليث أن ازداد الاعلان فيها وكانت قيمة الاعلان فى الصحيفة تترأوح بين الأربعة 
Lay‏ للسطر الوأ حل فی المصبفحة الاولى وثلاثة قروش فى الصفضين TSIEN‏ والنالقة و2 
مليما فى الصفحة الأخيرة. 

أما توزيعها فكان للمشتركين ولم تكن هناك أمأكن لبيع الصحفء وقد كان الاشتراك 
الستوى ستين قرشأ sh.‏ أن ثمن النسحة الواحدة كان حوالى الخمسة مليمات. 

ولد كانت دائرة التوزيع بالطبع ضيقة اذ أنها كانت تتحصر فى موظفى الحكومة من 
السوريين والمصريين وفى الشتجار منهم أيضا وفى «الأعيان » من السودائيين الذين 
يشتركون فيها ارضاء للدولةء ولذلك فإنئا ad‏ « السودان » تعمد بعد عام من صدورها 
الى وسيلة أخرى لمضاعنة توزيعها وذلك بدشر ملخص باللغة الانجليزية حتى يشترك فيها 
الاتجلين ule Wy‏ أيضا. 

وقد بدأت النشر بالا نجليزية فى الخامس عشر من شهر ديسمير عام 1١904‏ وقالت فى. 
عددها الصادر فى نفس اليوم فى تبرير ذلك؛ 


ب اا 


«اقشرح علينا كفيرون من كبار الموظفين الاتكليز أن ننشر خلاصة أخيار بالانكليزية 
حتى يطلع عليها الذين يجهلون العربية من سكان السسودان والذين تهمهم اخباره من 
سكان اليلدان الأجنبية:» فرأينا أن جيب الطلب وخصصنا الصفحة الرأبعة من الجريدة لهذا 
الغرض . 
وقد أقدمنا على هذا العمل ونحن لا نجهل الصعوبات الكثيرة التى تعترض سبيلنا ؛ فإذا 
صادفنا التجاس المطلوب من نشر أخبار السودان بين الذين يهمهم الأمر جرينا على هذه 
امقطة الى ما شاء الله »(50). 

وجاء لجريدة «السودان » راقد آخر فى الدخل حين قررت مديرية gle Bel‏ أن تنشر 
الاعلانات اخكومية فيها. 

وبالاضافة إلى ذلك كله انشأت أدارة جريدة «السودان » مكتبة للصحف الأجتبية 
والأدوات المكتبية والمطبوعات اسمتها مكتية السودان « سودأن بوكشوب». 

وهكذ! توفرت للمشروع عناصر النجاح المادى يارتكازه على عدة مشروعات تجارية 
من مطبعة للعمل التجارى واحتكار لطباعة كل المطبوعات الحكومية الى مكتبة لبيع الكتب 
والمجلات والصحف الأجنبية بالاضافة للإعلان التجارى والحتكومىء وعلى الرغم من ذلك فإن 
ادارة الصحيفة كانت س يعجر الجائب JU‏ للصحيفة أنذاك أذ انها قالت فى مقال 
افتتاحى فى نهاية عامها الأول : 

«وقد قال لنا الكشيرون إن زمان تخر الجرائد فى السودان لم يحن بعد ونحن وأن 
وافقناهم على قولهم من الوجهة المادية فنخالفهم من الوجهة الأدبيةء فالجريدة الصادقة 
المعتدلة مفيدة فى كل مكان وزمان وقد وضعتا حجر أساس للصحاقة فى السودان على أن 
هذه الصناعة الشريغة ترتقى بارتقاء البلاد ويعظم قدرها بزيادة المتعلمين والمتأدبين ». 

ويسدو أن الجائب الادارى فى الجريدة GLE‏ حسن النظيم جسيد الآداء فتحن تلحظط 
تصميما على تحصيل الاشتراكات من المشتركين وتهديدا بقطع الصحيفة عن الذين 
لايد فعون اشتراكاتهم وتنفيذ ذلك التهديد Lee‏ يجعل المشتركين المهتمين بالحصول على 
الصحيفة يسارعون بتسديد اشتراكاتهم ونجد الصحيفة تفااخر - وهى تقارن موقفها ورقف 
الصحف المصرية عام geet NOV‏ ترى أن الصحف المصرية قد تعرضت لأزمات مالية - 
تفاخر ol‏ أسلويها فى الاصرار على الحصول مقدما على الاشتراكات هو السبيل لتفادى 
الأزمات الالية بالنسية للصحف. 

وقد استطاعت السودان أن تواصل الصدور أثنين وعشرين عاما كجزء من مؤسسة 
تتولى الأعمال الطباعية يجانب اصدار الصحيفة وانشاء المكتبة الأولى قى السودان لبيع 
الكتب والأدوات المكتبية - فكيف كان أداؤها؟ وماذا كانت سياستها؟ 


كرا ب 


الفصل الثالث 








صدرت جريدة «السودان » بعد بضع سنين من سقوط الحكم الوطنى واتكسار شوكة 
الشورة السودانية؛ فلم تكن هناك بالطبع مقاومة سافرة عند صدورها ولم يكن في البلاد 
تعليم مدئى ولم تكن لدى السودائيين قدرة شراتية أو مصادر دخل تذكر. 

خرج السودان من المعركة مشخنا بالجبراح» ولو القينا نظرة خاطفة على الموقف عام 
VAT‏ حين صدرت صحيفة « السودان ۾ لتكشفت نا حقيقة الوضع AD‏ فقد كان التعدير 
الرسمى للسكان فى ذلك العام مليوئا وثماتمائة وسبعين ألف نسمة: أما ايرادات الدولة 
ققد بلغت EVA‏ ألف جنيه بيئما قفزت مصروفاتها الى 577 ألفا. قبلغ المجز السنوى VAG‏ 
ألفا aches‏ الخزينة المصرية. 

ولم يكن السودانيون - لأسباب تعليمية واقتصادية - قراء لجريدة «السودان » عند 
ظهورها الا فى حدود لا تذكرء ولم يظهر منهم كتاب على أعمدتها ولم يبرز بينهم رأى 


مستدير ينمكس فى صفحاتها أنذاك. 

لقد كأن عدد التلاميذ فى مدارس الحكومة فى عام ١5-١4‏ يبلغ ٠۵۲۲‏ موزعين على 
CV HoH soul!‏ 

WILT AY‏ فى كلية غردون. 


۲۲۶ طالبا فى المدارس الابتداثية. 

14 - طالبا فى كليتى المعلمين فى أمدرمان وسواكن. 

٣۳‏ تلميذا فى المدارس الأولية. 

وفى اكتوير عام ١405‏ بدأت المدرسة العليا فى كلية غردون وهى تتكون من مدرسة 
تخريج المهند سين الثانويين ومدرسة المساحة والمدرسة التجهيزية ومدرسة المعلمين OOD,‏ 

وقد بيدأت الحياة تدب قليلا فى العاصمة المغلغة آنذاك فبلغ مجموع السكان فى مدنها 
dial‏ حوالى الخمسة والسيعين ألفا س كانت al‏ درمان أكبر gall‏ اذ بلغ تعداد سكانها 
عام ٠١٠ ١‏ تحوا من واحد وأربعين ألا وخمسمائةء تليها الخرطوم البحرية(؟/اكر١؟)‏ ثم 
الخرطوم( {VE ATY‏ 
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هذا الوضع الذى صدرت فيه « السسودان » إذن : موقف اقتصادى متخلفء وميزائية 
للدولة لا تبلغ نعف المليون من الجديهات» وعجز يين دخل الحكومة ومصصروفاتها يقارب 
call!‏ ألف aoe‏ ومدارس في بداية عهدها لم تخرج عددا يذ كر من المتعلمين بعد وتجارة 
خارجية فى أيدى الأجانب من يريطاتيين وسوريين وأغاريق. 

وكان من الطبيعى فى مغل هذا الوضع أن تصيح جريدة السودان معبرة عن وجهة نظر 
الناطقين بالعربية من غير السودائيين مع معالجتها لشكون السودان وقضاياه على تحو 
مايرى محرروها » وكانت الصحيفة بحكم نشأتها صحيفة شبه رسمية وثيقة الصلة بالد وأئر 
الحاكمة:» وقد تولى Luly‏ تحرير «السودان» أول الأمر أحد أصحابها وهو السيد شاهين 
مكاريوس الذى ما لبث أن سلم عمله للمسيد خليل ثايت وسافر للقاهرة لينشيء مجلة 
«اللطائف المصورة»» واستمر السيد خليل ثابت يشرف على تحرير «السودان » الى أن 
عين رئيسا لتحرير «المقطم» فى القاهرة poled‏ السودأن وسلم منصية للمسيد لبيب 
جردینی الذى كان يعاوته. 

كانت «السودان » تصدر فى أربع صفحات من الحجم الكبير تبدأ صفحتها الأولى 
بكلمة افتتاحية فى موضوع داخلى أو خارجى وتتبعها برسالة ترد اليها وبالأخبار العالمية 
تدقلها عن وكالة Lol‏ رويتر» التى كانت نشرتها ترد للسودان بالتلغراف من القاهرة. 
ولوكالة أنياء «رويتر» مع المسودان قصة طريفة؛ فقد بدأت ششرة أنيائها تصل 
والبسودأن م عقب gail‏ تم بين اللورد كحشتر وادارة « رويتر» سمح يمقتضاء لورد 
كتشئر لمحرر من الوكالة بمرافقة الجيش Pla‏ على أن ترسل الوكالة نشرة مجائية 
« للجيش فى أعالى اليل » وأتنهت مهمة الجيشء وتم الاحتلالء ولكن « السودان » ظل 
يتلم هذه النشرة المجائية حتى الغلاثينيات. لقد نسى المسشولون عن الوكالة فيما يبدو 
الاتفاق القديم وظلوا يرسلون نشرتهم بالتلئراف من القاهرة وظل المسثولون فى الخرطوم 
يتسلمونها دون أن يدفعوا شيعا مقابلها . 

وفى يولمو عام ۱۹۱۸ شكا ناشب مدير الشيل الأزرق فى خطاب رسمى للسكرتير 
الادارى من أن النشرة مليئة بأخبار السياسة العالمية ونشاط الرئيس ويلسون» وهى لا 
تقدم شيا من أخبار المباريات الرياضية فى بريطانيا ويقنية الأنباء التى تهمهم؛ واقترح 
الاتصال بد رويتر» لاد خال بعض التعديلات فى انبائها التى ترسل ل« السودان ». 

وحول السكرتير الادارى الخطاب لمدير المخابرات السكول eisai‏ عن شون الصحافة: 
فقال مدير المخابرات أن السودأن يسام هذه الدشرة مجانا وهى معلودة ألى « اليش فى 
أعالى النيل» وأن الاتصال ب« رويتر» فى هذا الصدد يجب أن يتم فى حذر خشية أن تتنبه 


- oa 


وتطالب يأجر مقابل النشرة. وقد كشب خطايا خاصا لوكيل حكومة السودان فى القاهرة 
يطلب أن يغير الأمر بطريقة غير رسمية وبكثير من الحذر مع مدير «رويتر ce‏ ولكن وكيل 
حكومة السودان بعد أن أجرى اتصالاته الخاصة مع المسكولين عن «رويتر» نصح 
المسثولين فى الخرطوم الا يثيروا الأمر فى ذلك ألوقت . 

ويبدو أن الأمر أعيد النظر فيه فى وقت لاحق» وتم أتفاق جديد تدفع بموجيه حكومة 
السودان أجرا لوكالة «رويتر»ء اذ ad tl‏ مذكرة رسمية فى ١1‏ ديسمير عام 501511) 
من ضابط الصحافة تشير الى أنه كان هناك اتفاق تتسلم بمقتضاه حكومة السودان ۲۵٠٠٠۰‏ 
كلمة من نشرة « رويتر » بالتلغراف يوميا من القاهرة مقابل ألف جنيه « ا فى ذلك أجرة 
التلغراف » وقد تعدل هذا النظام عام VALY‏ باقترأح من «رويتر» أصيم الارسال يمقتخباه 
لاسلكياء وأصبحت النشرة ترد أربع مرات فى اليوم بين التاسعة الا ربعا مسباحا - 
والخئامسة مساء دون زيادة فى التكاليف. 

كانت أنباء « رويتر» ON‏ ترد مجانا للصحيفة من حكومة السودان فتختار منها Lal‏ 
عالمية للنشر فى صدر صفحاتها الأولى وفى بقية الصفحات؛ وتنشر قى صفحتها الثانية 
الأتباء المحلية وتحركات SLE‏ العام وكبار الموظفين الانجليز وأنباء ترقياتهم وتنقلاتهم 
وأنباء الأقاليم يوأفيها بها مكاتبوها فى المدن الكبرى وما يرد اليها من رسائل من القراء 
حول شتى الموضوعات. أما الصفحة الأخيرة فقد كانت تحمل الأنباء بالانجليزية فى صفحتها 
الرأبعة. 

وكانت والسودان » تناقش الشضايا المامة ومشاكل التجارة واحتياجات السكان 
والمطالب الاصلاحية: يل وكان واضحا من أعمدتها أنها تعمد الى نشر مقالات من 
محرريها بأسماء مستعارة وبدعوى أنها رسالة وأردة من قرائها فتقير بذلك جدلا ونقاشا 
حول الموضوعات العامة فهى مشلا تتقدم Gla tis‏ لاصلاح الموقف المالى والغاء ضريبة 
الدمغةء ولكنها تضمنها فى خطاب تقول إن أحد القراء قد بعث به اليهاء وتقول أن بعض 
أعين مدينة برير قد كلفها بأن تطلب من وسعادة أفندم الحاكم العام » أن يعين طبيبة 
لدينتهم رققا بالمريضات من النساء وهم مستعد ون لدفع أجر الطبيبة (Dg‏ 

وكانت أيضا تنقل انباء المطالب التى يتقدم بها الأعيان والتجار للاصلاح تحت الحكم 
الجديد فعندما يجتمع مدير gle el‏ )56( بأعيان آم درمان يسألهم مقترحاتهم حول اصلاح 
المدينة تتقل الينا «السودان » تلك المطالب. فالشسيخ يشير شيخ الدناقلة فى المدينة 
يتحدث عن ارتفاع أسعار الذرة ويعزو ذلك لمنع تصديرها من Sell‏ الأزرق الى أن يتم 
حصرها ودفع العشور المطلوبةء ويقترح الشيعخ عباس رحمة الله أن تصدر الحكومة أوامرها 
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لأموريها ليسمحوا بالتصدير وأن تحصل العشور فيما يعد » ويطلب مراسل صمحيفة 
«السودان » فى ذلك الاجتماع مد الط التلغرافى لمدينة النهود لخحاجة التجار له» ويقترح 
سر التجار محمد بك حسن اثشاء كبرى بين آم درمان والخرطوم ويقترح الخواجه جورج 
عبجى بئاء مكاتب البوستة فى مكان قريب من السوق- وتستمر المقترحات من أقامة 
ite‏ للجامع الى حماية أسمار القطن وتذليل مشاكل التجارة والزراعة وتنشسرها 
«السودأن * كلها ٠‏ 

وعندما pied‏ أعداد جريدة «السودان» نجدها تعطى حيزا كبيرا لمناقشة قضايا 
التجارة والزراعة والاقتصاد ؛ فهى تنشر أرشادات زراعية يكتيها الخبراء حول طريقة 
استعمال الأسمدة لتحسين الانتاج الزراعى ٠‏ وهى تفتح صفحاتها لخطابات كثيرة حول 
الغاء ضربية الدمفة وللمشاكل الاقتصادية الكشيرة مغل توفير الأيدى العاملة لاطت 
الانتاج, وأنشاء بنك تسليف زراعى لمساعدة المرزارصين » وحسسين الغروة الحيسوانية 
« باستيراد الخراف من القطر المصرى وبيعها للذين يملكون عددا Lily‏ من الأغتام» أو أنها 
تعطى كل عمدة فى القرى كبشا قويا لغرض التناسل » . وهى تعنى عناية خاصة Hig‏ الرى 
من النيل: وهى لا شك فى هذا تعبر أيضا عن وجهة نظر الأجائب الذين كانوا يأملون فى 
شراء أراض فى السودان لاستثلالها زراعيا بعد أن ضاقت بهم الأراضى فى مصرء وتقول 
Tg Gisguliy‏ 

« إن مسألة الرى فى السودان من المسائل التى تهم سكانه وقاصديه بعد الذى ثبت من 
صلاحية أراضيه لزراعة القطن وحاجة العالم للقطن: ولذلك أصبح الناس يتتظرون يفارغ 
الصير حل مسألة الرى بين «مصر والسودان» حتى يتسنى لهم الاتتفاع بأراضيه 
واستغمارها بعد أن ضاقت أراضى مصر وارتفعت اثمانها ۾ CT).‏ 

فهى تريد حل المسألة المصلحة التوسع الزراعى أمام « قاصدى السودان » الذين ضاقت 
أمامهم أراضى مصر وارتفعت أثمانها . وتحتل مسألة الأراضى الزراعية قى السودأن ومحاولة 
الأجانب شراء أجزاء منها خاصة فى النيل الأزرق يعد ما تشر عن عزم الحكومة شق ترعة 
هناك للزراعة واقبال الأجائنب على شراء الأرض وموقف الحكومة ضد ذلك - تحتل المسألة 
جزءأ كبيرا من صفحات الجريدة. 

كما تهتم يكل ما يطرأ على مسألة الرى. ففى ١5‏ يوثيو عام oll Jas ۰٥‏ من 
مصر تشير الى أن المسعولين سيصرفون جل اهتمامهم فى العام القادم « لزيادة مياه النيل 
بأعمال يعملونها فى أعالى النيل الأبيض حيث يتبدد جزء كبير من الماء وحيندذ يتيسر 
تخصيص ماء النيل الأزرق بتمامه لرى أراضى السودان .)١(‏ 
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وهى تنهتم بجائب ذلك بالأخبار المحلية على اختلافها فهى تحدثنا عن رد فى جبل 
(MRS od’‏ وسدرة:» وعن نشاط الطوائف الدينية وما تقيمه من احتفالات دينية") يجائب 
الأحداث الأخرى من أنباء الجريمة وكوارث الأمطار والفيضانات والمنشآت الجديدة. 

وتبذل الصحيغة اهتماما Mile‏ بالأخبار الخارجية فتنشر البرقيات الواردة من كل أتحاء 
العالم: كما تهتم يوجه خاص بأئياء مصر؛ وتعيد نضر بعض المقالات الواردة فى جريدة 
«المقطم » - الصحيفة الأم بالنسية ل«السودان». 

ولقد هملت «السودان » قى البداية على زيادة حجمها وعدد صفحاتهاء ففى بدأية 
ستتها الرابعة by‏ عددها الضادر يوم الخميس ١١‏ اكتوير قالت: 

« كنا نشمنى أن نفتتح السنة الرايعة لجريدة «السودان » بتكبير حجمها على نحو ما 
نويناه» فنجعل القسم العريى منها فى أربع صفحات والانكليزى فى صفحتين بلا زيادة فى 
قيمة الاشتراك .. ولكن حال دون ذلك موانع لم تكن فى المصسسبآن قإن اليئاء المتسع SAM‏ 
وضعنا أساسه فى شهر أبريل ليكون مطبعة «السودان » وادارة الجريدة لم يتم الى الآن 
لأسباب قاهرة» قاضطررنا لتأخير تركيب مكنات الطباعة والحروف التى ابتعناها لهذا 
yd pal‏ + 

وبعد ذلك بمام وثى يوم الاثنين ١5‏ أكتوير عام ۱۹١۷‏ تزيد الصحيفة حجمها قتصيح 
صفحتها من Does‏ أعمدة بدلا من خمسة ؛ وتكتفي بهذه الزيادة بدلا من زيادة الصفحات»ء 
وتعلن فى افتتاحيتها عن ذلك لتقول ؛ 

و ...قد كانت Gall‏ معقودة مدز انشائها على تكبير حجمها وزيادة موادها من سدة الى 
سنة حسبما تسمح به الأحوال» فاغتدمت فرصة دخولها فى سنة جديدة لتخطو الى الأمام : 
ولا يخفى ما يترتب على هذه الخطوة من زيادة العمل والنفقات» ولكتها لا تتقاضى من 
المششركين مقابل هذه الزيادة بدلا بل تقدمها لهم عربونا على ما تنوى القيام به فى 
المستقبل من التحسين وأمالنا قوية oh‏ حضرات القراء يعيئوننا على أدراك هذه الغاية: 
باقتراحاتهم المفيدة وكتابأتهم النفيسة ». 

Lal‏ وصلة السودأن » بالحكومة فكانت صلة Ry gel‏ فسهى لم تخف تأييدها المطلق 
للحكومة وأعتمادها عليها بصفة dele‏ وعلى اللورد كرومر بصفة خاصة وتفيض أعمدتها 
بمدح اللورد كرومر والاشادة به وتعنى بتتبع أعماله وتهاجم الحكم المهدوى وتشتط فى 
الهجوم عليه وفى التأييد المطلق للحكام البربطائيين . 1 

ففى عددها الصادر يوم اميس 5؟ اكتوبر عام ١50‏ تقول « السودان » : 

«لم يكد جناب اللورد كرومر يلأ أرض مصر حتى قام بعض الجرائد ينبئ ما ينويه من 
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القلب والابدال وقد خطر لبعض الكتاب أن يصوروا السلطة البريطائية التى يمثلها جنابه 
فى وادى النيل بصورة الحذر المنتقم ولكن الذين يعرفون الحكومة البريطائية كما نعرف 
يأعمالها وتاريخها والذين خبروا جناب اللورد كما تدل أعماله وسياسته يعلمون أن جنابه 
لا amu‏ عن خطة اكم والرشاد التى جرى عليها .¥ سنة فى مصره فالذ ين يحسبون 
اللورد منتقما يخطدون فقد كان غرضه الأول اصلاح مصرء وهو لا يزال AS‏ وجتابه لا 
يسمم لعاطفة أخرى أو ميل آخر ياعتراض هذا العمل العظيم الذى وقف له أحسن سنى 
hacen‏ له + 

«على أن ما تقدم لا ينفى أمرا آخر لا يحسن الاغضاء cate‏ وهو أن معاملة كل واحد 
ما يستحقه أن خيرا فبالخير وان شرا فبا جزاء الذى ينأسبه؛ لا يحسب من قبيل الاتتقام: 
وأذا ثبت لناب اللورد إن الخطة التي جرى عليها خير مصر تقضى بعمل ما فهو لا ينردد 
عن الاقدام عليه ULE‏ لمساعيه الحميدة ومن العبث اخلط بين العموميات والشخصيات - 
فلو جعلدا مدار الحديث مغلا على حرية الصحافة لقنا أن جناب اللورد لا يسلم بتقييدها 
جريا على مبادئه الحميدة المعروفة: على أن ذلك لا ينقى مأ يستصويه العقلاء من Ladle‏ 
الجرائد التى تخرق حرمة القانون وتستهين هيبته فتجرؤ على مس كرامة الحكومة والناس 
وايغار الصدور حتى تصيح مصدرا للضرر والأذى حيث أن الغرض من الجرائد هو خدمة 


.» والعباد‎ ol! 
sil شيد فيه‎ Ay gle السسودأن » مسال‎ y كىرومر تششسر‎ ay All وعندماً يتقاعد‎ 
(t+ فتقول‎ 


« بعد أسبوعين يغادر جناب اللورد كرومر القطر المصرى ويخلف وراءه الذ كر الحسن 
والعمل المحمود ومآثر ومفاخر يحق التباهى بها والاعجاب بعظم شأنها وقدرهاء وسيحفظ 
له التاريخ المقام الأول بين مصلحى بلاد الفراعنة وتجنى الأجمال القادمة النفع من ثمرات 
فعاله المشكورة التى تفوق العد والاحصاء . وكذّلك البلدان تسعد برجل وتشقى برجل » . 

ولا يكفى جريدة «السودان » أن تشيد كل هذه الاشادة باللورد كرومر والحكم 
ites pall‏ بل تستطرد لتهاجم الحكم المهدوى قى السودان حين تقول ؛ 

«وأذا ذكرنا فضل اللورد كرومر على مصر فلا تنسى فشيله على السودان الذى أصاب 
نصيبا كبير! من عناأيته واهتمامه: فإذا حفظ له المصريون الذ كر اللجسيل على yale‏ على 
بلادهم من ا خير فأهالى السودان والمقيمون فيه من الأجانب لا ينسون ما فعله في 
السودان من خير بانقاذ أهله من دولة الظلم والاستبداد والفوضى وتهيد سبل العمران فيه 
بتسهيل وسائل المواصلات وأنشاء حكومة عادلة ثابتة واتخاذ التدابير لاستنباط ثروة 


سم EE‏ سه 


البلاد Ya‏ 
وقضى الصحيفة فى الاعراب عن الأسف لفقد كرومر فتقول ان جمهورا كبيرا يود 
الاعراب عن شعوره نحوء «بعمل كبير يكون أطول عمرا وأبقى أثرا من الكلام الذى 
يعرب عما يخالج الأفئدة» وتقترح تكوين لجان فرعية فى السودان ولجنة مركزية فى 

الخرطوم لتتولى جمع الاشتراكات لاقامة مشروع لتخليد ذ كرى كرومر. 
وتنقل لنا «السودان » عن «المقطم» تفاصيل مرض اللورد كرومر وتقاعده والأسف 
مل“ f‏ 


ولا تنقطع صلة جريدة «السودان » باللورد كرومر بعد ذهابه متقاعدا آلی بلادهء فهى 
تتبع أنباءه بعد ذلك وتطورات مرضه وعلاجه لتنقل أخباره لقرأئهاء فهى تحدثتا يعد بضبعة 
شهور من تقاعده أن أخبار اللورد كرومر تبشر «بتحسن صحته وازدياد قوته وعافيته. 
فقد خفت علته كغيرا وعادت قابليته للطعام» فصح هضمه وزاد وزنه عشرة أرطال يعد 
ذهابه من مصر الى بلاده: والمأمول ألا ينتهى هذا الصيف حنى يعود الى سايق حاله من 
الصحة والعافية EG‏ 

ولم يكن أرتباط السودان والمقطم بالحكم البريطاتى عابرا أو قصير العمر فقد ظل باقيا 
حتى بعد أن اشتد ساعد الحركة الوطنية فى مصر وبعد أن وقعت ثورة ١9١95‏ وقامت 
الأحزاب المصرية تطلب أنهاء الحماية اليريطائية وبعد أن شمل الوعى السودان وبرز قيه 
جيل جديد ؛ وتكون فيه رأى ale‏ مستنير وها هى جريدة «السودان » فى عام ١؟15تتمّل‏ 
عن والمقتطف» رأيه فى السياسة الانجليزية فى مصر خلال الأربعين عاما الماضية مثذ 
الاحتلال فيبدأ «المقتطف» بقارنة بين مصر وسوريا عام 1880 فيشبت أن سوريا كاتت 
أكثر تقدما من مصر؛ فقد كانت فيها مدارس أكغر وصحف أكفر بل وكانت سوريا كثيرا 
تصنع أنذ اك ورق الطباعة ولكن مصر عام VATS‏ تتقدم على سوريا وسبب تقدم مصر عند 
«المقتطف» هو احتلال الانجليز لهاء فالقطر المصرى «فات سوريا Jolt‏ ولم يتباين 
القطران إلا فى أن الانجليز احتلوا مصر ولم يحتلوا سورياء هذه حقائق جلية لا يستتطيع أحد 
أن ينكرها أو يتجاهلها فاتتبهوا وأنظرواأ الى أى نتيجة تفضى بكم » . 

لقد جاءت «السودان » مع الحكم الأجنبى وكانت لسان حالهء إتبنتت سياستها على 
تأييده ولكنها خلال ذلك قدمت خدمات صحفية محدودة. Lily‏ كانت «السودان» لم تجد 
فى السنوات الأولى من حياتها رأيا عاما سودائيا وان كانت قد ظلت الصحيفة الوحيدة 
التى تصدر GU‏ العقد الأول من هذا القرن قد شهد تطورات عديدة فازداد IAS‏ عدد 
المتعلمين وأصاب الاقتصاد شيئا من التقدم: وبدأ الاتصال بالعالم العربى ومصر على وجه 
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ا صوص يزداد shins, lage,‏ وكان من الطبيعى ألا يظل اليدان وققا على «السودان » 
وعد ها + 

لقد جاءت المحاولة الغاتية فى «راثد السودان » بعد تسعة أعوام من مولد جريدة 
«السودان » تخرج خلالها عدد من السوداتيين من المدارس المختلفة والتحقوا بخدمة 
الحكومة وتوسعت مداركهم بقراءة الكتب والصحف الواردة من القأهرة فانعكس ذلك كله 
فى هذه الصحيفة الجديدة « رائد السسودان ۾ التى صدرت كملحق لجريدة «السودان 
هيرائد ۾ الاتجتيزية الاغريقية. 

ولقد سيقت «رائد السودان » محاولة قام بها الأستاذ أسعد يسى الذى ققدم للخرطوم 
مرأسلا لمسيغفة « الظاهر » القاهرية فأصدر عام ١5.5‏ صحيفة أسماها« الخرطوم » Yi‏ أنها 
احتجيت بعد ظهورها يقليل قأصدر مكائها « كشكول المساح » الاأنها ck‏ بأخحها 
سريعا. ولن تقف عند هذه المحاولة فهى لم تكن محاولة ناجحة ولم يكحب للصحيفتين 
البقاء طويلا ولم نعشر على أى pean‏ منهما. 


٣‏ س 


الفصل الرابع 


رائد السودان 


ر م Pr A ah‏ ناص یت 





استقرت الأحوال للإدارة الجديدة وبدأت تنظيماتها تكتمل وبدأت المدارس تخر 
أفواجا من السودانيين» وأخذت التجارة tats‏ بعد الركود الذى تعرضت له خلال المعارك 
والحروب» وقد شهدت السنوات العشر الأوثى من هذا القرن تطور! واسعا. 

وبعد الأقواج الأولى من المعلمين والقضاة الشرعين الذين تخرجوا فى كلية غردون 
التذكارية بدأ القسم الخاتوى يخرج مدرسى اللغة الانجليزية والمهندسين والمساحين بجائب 
التخرجين من المدرسة الابتدائية والنجهيزى. وتشير الاحصاكيات عن موقف التعليم في 
البلاد عام 4 إلى أنه كان بالكلية قسم لمعلمى اللغة العربية والقضاء الشرعى فيه ١١١‏ 
طالباء وقسم لمعلمى اللغة الانجليزية والمهندسين وفيه ١‏ طالبآء وأنه كانت هناك خمس 
مدارس وسطى فيها 7٠١‏ طالياً وثلاث مدارس صناعية تدرس LIU YEN‏ و٢٣‏ كحابا 
«مدرسة أولية » فيها ۵۲۷ ,۲ تلميذاء وقامت بجائنب ذلك مدرسة بئات رقاعة وفييها 414 
et iol‏ ويلفت ميزاثية مصلحة المعارف آنذأك YA, VON‏ جنيها. 

أما فى الجانب الاقتصادى فقد انتعشت التجارة على الرغم من التكسة التى أصابت 
الاقتصاد عام ٠۱۹۰۷‏ . وبدأت زراعة القطن الذى بلغت قيمة الصادر منه ¬ محلوجا وغير 
محلوج وبذرة - ما يقارب الغلاثين ألف جنيه وتم افتتاح ميناء بورتسودان عام ٠١۰۹‏ 
وامتد الخط الحديدى من الخرطوم إلى الأبيض عام ٠۹١١‏ وأنشأ التجار - وأكثرهم من 
الأجانب- غرفة الخرطوم التجارية عام ١5١4‏ . وأشارت التقارير Glial‏ إلى التطورات التى 
طرأت على مديئة الشرطوم ومعالم التقدم فيها فأضشارت إلى «الترامواق البخارى 
والمعديات» ومد أسلاك التليفون واستيراد آلتين بخاريتين لرصف الطرقء وأنشاء معمل 
ala‏ « وأقامة حدائق عموسية وفتدقين من الدرجة الأولى وعدة قلادق مشوسطة؛ 
ومستشفيين وجامع قخم وأربع pails‏ ومذيح copes‏ + وكلية وبضع عشرة مدرسة للصبيان 
وجريدة نصف اسبوعية ومطابع وثلاثة بنوك وأئدية عديدة منها ثلاثة للإجتماع وبضعة 
عشر Lol‏ للالعاب الرياضية كسياق الخيل والتمرن على اطلاق الثار ولعبة كرة الصولجان 
«البولو » ومتاجر عظيمة وأسواق فاخرة ودور حسنة وشوراع متسعة DG‏ 
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وقد قدرت التقارير الرسمية سكان السودان من الأجائب بأكثر من اثنى عشرة 
أزف) = 5,7١4‏ من الاوربيين و5,810 من المصريين والسوريين والهئود("“) كلهم 
يعملون فى المكاتب الحكومية والتجارة. 

وهكذا يبدأ العقد الثانى من هذا القرن وفى السودان استقرار ورأى عام مستنير بدأ 
يتكون اثر تخرج السودانيين من المدارس الجديدة وتجارة منتعشة: الا أنها فى يد الأجائب 
فى الخالب الأعم - Uy‏ قامسث الغرفة التجارية فى القخرطوم عا punt ١58‏ التاكمون بأمرها 
بحاجتهم لإصدار مجلة تنقل أثباء التجارة والاقتصاد : Last‏ نشثسرة أو مجلة شهرية بدأت 
فى الصدور عام -٠‏ وقد أشار اليها تقرير مدير مديرية الخرطوم فى ذلك العام قائلا 
وانشأت الغرفة التجارية نشرة شهرية باللفتين العربية والامجليزية تدرج فيها مقالات عن 
محصولات البلاد ومجارتها » Ladd vari ale iby‏ تجار أم درمان نة أسموها Gd‏ تجار 
al‏ درمان: كأن فيها بجاتب التجار الأجانب بعض التجار السوداتيين: ققد كان فى لجنتها 
التتفيذية السيدان أحمد حسن عيد cach‏ وسيد أحمد سسوار الذهب: وأصدرت شن ه 
٠‏ اللجدة نشرة مطبوعة شهرية باللغتين العربية Dy ley‏ على غرأر نشرة نة غرفة 
الخرطوم ١‏ 

أما المتعلمون السودانيون فقد بدأ أثرهم يظهر فى المجتمع. ولعل أبلغ دليل على 
ذلك المقال الذي نشرته جريدة «السودان » فى عددها الصادر يوم اميس ١‏ اسبيتمير 
VAL‏ بتوقيع wo‏ « وتش یسر کل الدلاكل الى ai‏ كاتية هو Small‏ حسين الشريف» 
يدعو فيه السودائيين الى أنشاء ناد يجمعهم ويقوى «دعائم المحية بينهم » ؛ ويشير كاتب 
المقال إلى أن السودان قد أحرز قدرا كبيرا من التقدم الا أن « حظ الوطنى منه ليس إلا 
حط مالك الأرض ألنخصية أقعده الكسل عن حرئها وزرعها» ‏ وهو اذ يشكو تخلف 
السودائى في بلاده يلقى اللوم على « المتعلمين والمستنيرين بهذه الانوار العصرية س هذه 
tes‏ الجديدة ألتى كنا نسسج على تعلمها وتشريها بالمبادى» والفضائل سدى ذهضة هذه 
البلاد ولحمتها وقد مضت ثلاث عشرة حجة قلم ثر منها ألا تهافتا على القهوات وتردد! 
على الحائات وعبشا بتماليم الدين وأمر رب العالمين- فمالهم لو روحوا النفس وأمضوا 
أوقات فراغهم فى محل واحد فتقوى فى قلوبهم دعائم المحبة والاتنلاف ويجدون من اتساع 
العقول وثنمية المعلومات ما يجعلهم يستمرون على عقد تلك ألنوأدى » . 

وقد عرض السيد حسين شريف الدعوة لقيام ثاد للمتعلمين فى هذا القال. وبدأ 
الاعداد يعد ذلك بسنتين لقيام هذا النادى — ويزداد اهتمام المتعلمين بالحياة العامة 
وقستمر دعوتهم لقيام ab‏ للخريجين» بل ويدعو السيد حسين شريف لاصدار صحيفة 
تحمل أفكارهم وتصبح لسان حالهم فيكتب فى جريدة «السودان » مشيرا لحاجة البلاد الى 

om TAH 


الكتاب والشعراء وحاجتهم الى صحيفة تعكس أنتاجهم مستدلا على ذلك ا بقع فى البلاد 
الأخرى مؤكدا « أن الحوداث ترشدنا والتاريخ يدلنا على أن الكتاب والشعراء فى كل aly‏ 
وفى كل جيل قادة ey‏ والشعوب Susi gatas‏ العقول... al,‏ لیس بسعيد عتا ولا غائب 
عن أذهائنا أمر الصحافة فى هذا العصر ومنزلتها فى الغرب ومصر وسيطرتها على الرأى 
العام وملكها لزمام الحرب lilly‏ اللهم غفرائك إن صناعة هذا شأنها وذلك تأييدها 
لجديرة ob‏ تبذل لها غالى الهمم » ٠‏ 

وفى هذا stl‏ تقدم اكئان من الاغاريق القيمين فى السودأن وهما سأولو وخريستو 
عام 69 لانشاء مطبعة تجارية فى الخرطوم أسمياها مطبعة فكتورياء ثم نقدما لمدير 
الخرطوم يطلب لاصدار صحيفة نصف أسبوعية تصدر باللغتين اليونائية والانجليزية؛ وقد 
وافق لهما مدير الخرطوم» وأشار فى تقريره الى أنه «عما قليل تصدر جريدة ثائية ياسم 
برسودأن هرالد » وستطبع باللفحين الانجليزية واليونائية وستصبدر مرتين فى الاسبوع « 
وقى العام التالى أشمار التقرير الى صدور الجريدة حين قال « صدرت الجريدة الجديدة ‏ 
وسودان عرالد  »‏ التى أشرت اليها فى تقرير السنة الماضيية وهى جيدة الطبع حسنة 
الاختيار MOe‏ 

لقد صدرت هذه الصحيفة لتخاطب QI‏ الاغريقية فى السودان والأجانب الناطقين 
بالا نجليزية وتهتم بأنباء التجارة والاقتصاد We‏ أن بعض رواد النهضمة الأدبية فى السودان 
من السوريين والمصريين والسودائيين اتصلوا بأصحاب «السودان هرالد » مقترحين عليهم 
أن تصدر الصحيفة ملحقا باللغة العربية يعنى بالأدب العربى ويخاطب عشاقه الذين بدأت 
حلقاتهم تتجمع وجمعياتهم Lad‏ فى بعض المد ن ٠‏ 

وهکذا ولدث « رائد السودان» فى اليوم الرأبع من يناير عام VANT‏ كملحق عربى 
لصحيفة انجليزيت(*“ لتصبح ثانى جريدة فى تاريخ السودان ولتلعب دورا بارزا فى النهضة 
الأدبية والفكرية التى جاءت أرهاصاتها الأولى قبيل مولد الجريدة؛ وقد ساعد «رائد 
السودان » فى أن تلعب هذا الدور شخسية الرجل الذى تولى رئاسة تحريرها يوم صدورهاء 
وهو السيد عبدالرحيم مصطفى قليلات؛ وهو أديب وشاعر سورى كأن يعمل فى مصاحة 
السكة الحديد السودائية. 

وقد أعلنت «رائد السودان » فى صدر صفحتها الأولى أنها « جريدة علمية أدبية 
اقتصادية خبرية تصدر يوم السبت من كل اسبوع » وأن «يدل الاشتراك السنوى فى 
القطرين السودانى والمسرى خمسون قرشا صاغا وخارج القطرين عشرون فرفكا  Ld‏ 
العلماء وطلبة العلم وأساتذة المدارس وتلاميذها وعمد البلاد فيقبل منهم نصف القيمة » . 
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وحددت الصحيفة أسعار الاعلان فيها على النحو التالى ؛ 
« ۰ قرشا على ما لا يتجاوز عشرة سطور فى الصفحة ألثائية والثالثة . 
١قرشا‏ على مالا يتجاوز عشرة سطور فى الصفحة ألرأبعة. 
ما زاد على ذلك تخابر عته الادارة وكذلك الاعلانات المرغوب تكرارها » . 
لقد كان السيد قليلات أديبا وشاعرا معروفا وثيق الصلة بالأدباء السودانيين يلتقى 
بهم قى المناسيات العامة ويبعث بينهم بالمسابقات الشعرية: وقد كانت احتفالات المولد 
التيوى الشريف أشيه بسوق عكاظ عند العرب مناسيات دورية يلتقى فيها الأدباء 
والشعراء يقدمون أدبهم وشعرهم؛ وكان قليلات واضح النشاط فى هذه المناسبات فقد 
كان بحق « شاعر المولد الاول» فى تلك الفترة فقد كان يكتب الشمر لنزين به سرأدقات 
رجال الطرق الصوفية فى حفلات المولد ويقرأه رواد المولد وينتشر بينهم «قبل أن ينتشر 
الوعى ويد خل الأدياء والشعراء الى الجماهير داخل تلك السرادقات يسصعوثهم 
ويستتهضون به هممهم مستغلين النزعة الدينية فيه CD‏ 
وقبل أن تصدر « رائد السودان » نشر الأستاذ قليلات ديوأنا صخما ضمنه أبيات 
الشمر التى كان يزين بها سراداقات المولد النبوىئ فى ساحات العاصمة وأسمى ديوائه 
«نغمات الربيع » وقد انتشر بين الأدباء السودانيينء الذين حفظوا شعره وأعجيوا يه. 
تولى الأستاذ قليلات رئاسة تمرير «راشد السودان » الملحق المربى Baha pee‏ 
«السودان هرالد » الانجليزية الاضريقية: فوجد السون الصادق من الأدباء العرب 
والسودانيين» فالأديب المصرى الكبير محمد بك فاضل الذى كان يعمل فى السكة الحديد 
فى عطيرة يراسل الصحيفة من هناك فيرسل لها قصائده ويقدم المسابقات التى يشترك فيها 
الشعراء والأدياء السودائيون: والكتاب المنتشرون فى مختلف بقاع السودان يكاتبون 
« الرائد » ويراسلون رئيس تحريرهاء فمن کوستی تأتى قصائد السيد حسن بدرى الذى 
عمل بعد ذلك فى عدة صحف سودائية؛ وهو لا يراسل الصحيفة فحسب بل يصبح وكيلها 
في كوستىء ومن el‏ درمان يكتب لها مؤرخ السودان الأول السيد محمد عبدالرحيم كما 
يكتب لها السيد عبدالرحمن أحمد الذى انشأ بعد ذلك بعشرين عاما جريدة 
« السودان » . وفى سنار مع بداية العمل فى الخزان عام VAVE‏ يتجمع عدد من الأدياء © 
نشئون جمعية أدبية يطلقون عليها اسم روغمة الشعر بسنار وترسل الجمعية تتاجها أدبا 
وشعر! الى « رائد السودان » لينشر على صفحاتها. 
وعلى صفحات « رائد السودان » مارس الجيل الذى قامت على ASST‏ الحركة الأدبية 
والصحفية ألسودانية فى بدايتها الكتابة شعرا ونشرا والتقى على صفحاتها خريجو المدارس 
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الحدينة بآبائهم الذين تلقوا العلم على الأسلوب التقليدى فى حلقات العلماء الدينية. 

وقد اهتمت الرائد بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والأدبية ودعت للبعث 
الاسلامى ألعربى» و مدب علماء المسسلمين er; Cae‏ + من مواقفقهم دروسا للحاضسر 
والمستقيل» وقتحت الباب للشعراء والادباء السودانيين» كما تقلت قصائد شعراء الأقطار 
العربية الكبار وعلى رأسهم احمد شوقى وحافظ ابراهيم. 

ولو lane Sal‏ من أعدادها ~ العدد الصادر فى VE‏ يوليو Mie ١5306‏ - لوجدنا 
فى الصفحة الأولى مقالا بإمضاء م .ت. بدوى يملا أربعة أعمدة من الصفحة عنئوانه «المرأة 
المسلمة» يتحدث كاتيه عن المرأة اللستلمة مستعرضا دورها كأديبة وكاتبة وشاعرة ˆ 
وبجائبه مقال عن الغرور بالنفس للكاتب محمد عبدالسلام أبو SLs‏ يملا ما ka‏ من 
فراع من الصفحة الأولى ويتعل منها للصفحة الغائية wl‏ تضم الى جائبه التلشرافات 
الخارجية وأثياء الحرب العاللية الأولى. 

وفى الصنفحة WU‏ نجد مزيدا من «التلغرافات » الخارجية الواردة من وكالة أنباء 
«رويتر» ومقتطفات من الصحافة الأجنبية جنبا الى جنب مع أنباء أقاليم السودان TAL‏ 
فمن قطبرة 8 تأتى رسألة صن فرقة Litt‏ ية بدأت نشاطها فى تادى oH‏ الحديد لا قبس 
Lay‏ جديدة من خيرة المستخدمين وابتدآت فى ثيل بعض ديالوجات وموئولوجات من 
B penton as‏ الاد Lng‏ | أقتدى يسور 6 - ومن gh‏ كر يأتى نيأ يقول ولازال المركز 
أخشاب القطن وينتظر انتهائهم قريبا » . 

relly‏ جائب هذا نهد Lal‏ تدقلات الموظفين من وتحركاتهم. 

وفى الصنحة الرابعة 3 بعة تظهر Mel‏ كثيرة بعضهأ منظوم شعرأ: 


ديا صاحب الذوق والتمييز يللى Cal‏ مسرم بالدخان 
أن كنت ترغب كل لذيذ جرب سجائر مالكونيان » 
أو : 

«النصح 1-25 ونظما للآذن أحلسى واسما 
ليس للهسم خصم يحسسكى سجائر الما » 


وتهتم «رائد السودان » بالعادات والتقاليد الضارة وتحاول اصلاحها وتدشر العديد 
من المقالات فى هذا الصدد ففى يوم السبت ۲ يوليو مثلا تنشر الرائد مقالا بتوقيع محمد 
عبدالرحيم يقول فيه : 
«لقد ركب السودأنيون متن الشطط فى أفراحهم وجروا شوطا يعيدا فى اترأحهم. 
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وت كان القسم الأول أكثر أهمية فلنبدأ به ونقول إن حفلات الزواج فى السودان أصيحت 
من الأمور المستهجنة التى يأباها العقل ويمجها الدوق السليم: ولسوء الحظ صارت من 
المحافظة عليها يمكان لا يستهان به وقد انيرى لها اناس من أرباب البطالة فوضعوا لها 
يرنامجا غريبا جاءوا فيه من ضروب الحيل لابتزاز مال المتزوجين be‏ أوصلهم الى كياسة 
الاسفنج قى أخذ آلماء مع مزيد من الرفق والسهولة». 

وينادى الكاتب Soy‏ تلك العادات لأنه : 

« ليس أضر وأسأم على حالتنا المادية وسمعتدا الأدبية من الاستطراد فى تلك 
العادات الخرافية والتعاليم الجافة ». 

ومقال آخر يتوقيع «افتدى» ينتقد Fale‏ القسم بالطلاق عند السودانيين ويناشد 
العلماء أن يتدخلوا فى هذا الأمر الخطير ويتساءل «ألا يجد حضرات الملماء الأجلاء 
ورؤساء الدين المكرمون طريقة فى الدين تقضى يإنقاء هذه الأيمان Sly‏ يسين الطلاق 
لايكون يمينا الا مع قصد إيقاعه oh,‏ الأيمان التى مغل - أن لم Saal‏ كذا فهى طالق - 
تلغى أيضا؟» ويدور حول هذا الامر نقاش طويل. 

وتهتم «الرائد » lah‏ النشاط الدينى قتفرد لحولية السيد الادريسي - مغلا عمود! 
وتصف عمود فى عددها الصادر فى VAS OPN‏ وتتابع نشاط الطوائف الأخري يأهتمام 
زائد وتنتقد وقوف شرطى الحراسة على باب المسسجد عند صلاة الجمعة لأنه يتعارض مع 
الدين ومع واجب الجندى الدينى فى اداء الصلاة. 

وتقدم «رائد السودان » لقرائها فى محاولة لبعث الشراث الاسلامى والاشادة 
باليطولات العربية سلسلة عن عظماء الرجالء تشمل بين من تشمل طارق بن زياد وقثيبة 
بن مسلم وعبدالرحمن الغافقى وموسى بن نصير وعبدالرحمن الداخل وخالد بن الوليد . 

وتتابع الدشاط الأدبى والفنى فى البلاد العربية فتنشر مقالات عن الموسيقى العربية 
وتنقل لقرائها قصائد أحمد شوقى وحافظ ابراهيم فور نشرها فى الصف المصرية: فنجد 
فى عددها الصادر أول أبريل 6 قصيدة حاقفظ أبرأهيم فى ذ كرى شكسبيرء وفى عددها 
التالى قصيدته فى الجمعية الخيرية الاسلامية: كما نقرأ مرشية شوقى لجورجى زيدان عند 
Aye‏ 

وكان اهتمام «الرائد » بالأدب السودائى كبيراء فإن كثيرا من الأسماء التى خلدت 
فى الأدب السودائى فى مطلع العقد الثالث ترددت على سغحات «رائد السودان » - كتب 
فيها من الجيل الاول السيد محمد عمر البنا مفتش المحاكم الشرعية: وشيخ العلماء السيد 
ابو القاسم احمد هاشمء والشيخ بابكر بدرى؛ والشيخ عمر الازهرى»: كما كتب garb‏ 
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معهم أبنأؤهم من خريجي المدارس الحديثة. کالشیح alle‏ عمر cel‏ والشسيم عبدالله 
عبدالرحمن والسيدان أحمد محمد صالح وتوقيق صالح جبريل. 

وكان الضرب الرائج من الادب يومذاك فيما يبدو تشطير وتخميس الشعر فيوم ان 
طارت أول طائرة تركية « أدرميد » يقودها طيارون أتراك وقامت بزيارة لمصر حياها أمير 
الشعراء أحمد شوقى : 

باأدرميد ألا طيسسرى سبلفسة رساشل الثسوق من مسرو إلى عصسمر 
إلى الذى خفقت فى الأرض رأيته وإليوم تخفق فوق السمسى والق مر 

ومن هذين البيتين أقام السيد قليلات رئيس تحرير «الرائد » مسابقة شعرية 
لتشطيرهما واشترك عدد كبير من الشيوخ والشبان الادباء slid‏ بالجائزة السيد محمد 
عمر البعا ANDO‏ 

وبعد ذلك تقدم «الرائد » مسابقة أخرى موضوعها تخميس بيتين من شعر الغزل 
قيفوز بها البتأ «الابن ۾ MAY‏ 

إن « راثد السودان » fF‏ بحق مرحلة جديدة فى تطور الصحاقة السودانية: 
فقد كانت المرحلة الأولى فى العقد الأول من هذا الشرن تتمثل فى جريدة «رالسودان » ~ 
أجنبية الملكية: أجنبية التحرير: أجنبية القراء . أما « رائد السودان » فإئها وان كانت 
ملكيتها أجئبية الا أن السودائيين ارتبطوا بها للمرة الأولى تحريرا وقراءة. وليس غرييا فى 
هذه المرحلة من تطورهم أن يغلب عليها الطابع الأدبى: ققد كائت الحركة الأدبية أرهاصا 
للحركة السياسية المقيلة ونافذة يتطلع منها المشقفون الى أجواء أرحب ووسيلة لنشر الوعى 
والمعرقة بيهم + 

وان Jo's‏ الشعراء بالتخميس والتشطير فما كانت «الرائد » فى Legal‏ بعيدة عن 
المعترك السياسى» فقد نشبت الحرب العالمية الغانية و« الراكد » فى عامها الثائى فكانت 
مثار ممراع سياسى خفى خاصة عندما اتخذت تركيا موقفها بجائب المأئياء وخشى الاتجليز 
أن يدقع الولاء للخلافة الناس للخروج عليهم. فبدأوأ يبحفون عن التأييد والولاء ‏ وماكانت 
ثمة معارضة سافرة لهم : وتدفقت عليهم برقيات IN‏ الا أن بعض كتاب «الرائد » من 
الادباء كثيرا ما أشار - قبل الحرب - الى الخلافة مشيدا بها ولابد أن يكون موقفه بعد 
الحرب قد ائطوی على رفض صامت لما يقوم به الانجليز. 

وقد واجه السودان مصاعب الحرب» واجتاحت البلاد مجاعة اقتضت أن تستورد 
ألدولة الذرة من الهند وتوزعها على السكان تحت رقاية البوليس وسباطه: ووجد قليلات؛ - 
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الذى انطوى شعره على الكثير من التمجيد للخليفة والولاء للأستأنة - فرصة للهجوم على 
الحكومة: فدشر مقالا عن المجاعة وما يلاقيه الناس من شظف العيش وكان عنوان المقال 
بيت الشعر : 
موت الام فى الغسابات جسوعا ولحم الضسأن يطسرح للكلاب 
وعقد المقارنة بين الشظف الذى يلقاه Jal‏ البلاد والتعيم الذى يحيا فيه 
المستعمرون» فالقى القيض على قليلات «واعتقل ثم أبعد عن السودان مخفورا إلى مصر 
فى أعقاب 0141 EG‏ كما نفى حسين شريف الصحفى السوداتى الأول وحفيد المهدى 
إلى جنوب السودان (إلى مدينة منقلا) في نفس العام متهما بالتعاطف مع الخلافة في 
تركيا إلا أنه إحيد بعد قترة للخرطوم. 
ولم تعش «الراكد » بعد سفر قليلات طويلاء فقد توقفت عن الصدور فى عام 
VASA‏ الا انها سحلت انتصاراً جديدا للسودائيين قبل أن تتوقف عن الصدورء ذلك أن 
رئاسة تحريرها CUT‏ إلى أول صحفى سودائى - السيد حسين شريف. 
وعندما أدرك السيد حسين شريف أن « رائد السودان » ستتوقف عن الصدور نشر 
فيها مقالا تحت عنوان «شعب بلا جريدة قلب بلا لسان» ناشد فيه السودانيين أن 
يكتتيوا لشراء مطبعة؛ واصدار جريدة تنطق باسمهم وتنشر أفكارهم وأنتاجهم الأدبى . 
وإذا كانت صمحيفة «السودان هرالد » قد لعبت هذا الدور الهام فى تطور الصحافة 
Zila pull‏ بإصدارها ملستها العربى «رائد السودان ca‏ فهى قد لعبت دور لايقل أهمية اذ 
شجعت قيام أول شركة للاعلان فى السودان خلال الحرب العالمية الأولى -- ققد نشأت gh‏ 
الخرطوم شركة السودان للاعلان والدشرء ومارست العمل فى شتى ميادين الإعلان . 
وعملت ضركة الاعلان لاصدار أول دليل سودانى تضمن أسماء كل الشخصيات 
المعروفة فى السودان: وحصلت على وعد من السكرتير الادارى SL‏ يقدم لها كل عون 
مكن . وطلبت من كل المديرين ورؤساء المصالح فى ؟١‏ يوليو 15١5‏ أن يبعقوا اليهاأ 
بقوائم بأسماء موظفيهم من اوروبيين وعرب وسودائيين لنشرها فى ODS Dall‏ 
وقد cute!‏ الشركة بأنها تتولى مسئولية نشر الاعلانات فى جريدة «سودأن 
هرالد » الانجليزية كما تقوم بتصميم الاعلانات الطائرة واللوحات الاعلانية وتضع الملصقات 
فى حلقات «الاسكيتنج » وكل المسارح الرئيسية ولها قسم يتولى الأعمال الطباعية وأنها 
حصلت على تصديق خاص من حكومة السودان ومصلحة الترامواى للاعلان فى محطة 
الخرطوم الوسطى dy‏ ترام خط pl‏ درمان والمعديات وفى كل محطات السكة الحديد 
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وقد استمرت شركة الاعلان كما استمرت «السودان هرالد » بعد توقف الملحق‎ 
العربى «رائد السودان » عن الصدورء الا أن الرغبة التى خلقها « رائد السودان» فى‎ 
نفوس السودائيين الذين مارسوا الكتابة على صفحاته لم تمت وواصل السيد حسين‎ 
» شريف دعوته لاصدار صحيفة سودائية حتى تحققت الفكرة فصدرت « حضارة السودان‎ 
. وكاتت أول صحيفة سودانية ملكية وتحريرا وقراء‎ ١514 فى يوم الخمیس ۲۸ فبراير عام‎ 
وقبل أن ننتقل للحديث عن جريدة «الحضارة» لابد من اشارة عابرة الى مجلة‎ 
ظهرت فى هذه الفترة قد لا يعدها الكثيرون فى عداد الصحف السودائية اذ أتها مجلة‎ 
حكومية علمية دورية تصدر أربع مرات فى العام باللغة الانجليزية وتنشر بحوثا عن‎ 
السودان وأهله وعاداتهم وتقاليدهم وتاريخهم ما يقيد الادارى البريطائى فى عمله فى‎ 
السودان وادأرة شقوئه ويفيد العالم المتخصص داخل وخارج السودآن -- تلك هى مجلة‎ 
ومازالت‎ SAVA «السودان فى رسائل ومدونات ۾ الى ظهرت الى الوجود فى مطلع عام‎ 

تواصل الصدور حتى أليوم (-1997) بعد أن أرتبطت بالجمعية الفلسفية السوداتية. 

وقد صدر العدد الاول من «السودأن فى رسائل ومدونات » فی شهر نایر ale‏ 
۸ وهو يحمل مقدمة كتبها حاكم السودان العام أنذاك السير ريجنالد ونجستء يتحدث 
فيها عن أهداف المجلة قال فيها : 

«علمت says‏ السرور وألرضا أن فكرة اصدار مجلة علمية فى السودان قد أثمرت: 
فالخحاءجة jal‏ هذه المجلة مأسة Le‏ وميدان الدراسات أمامها رحب فسيعم بل هوء ألى حد 
كبير: مازال بكراء ولا أقول ذلك تقليلا للجهد المقدر الذى بذله al gl‏ عديدون (ويسرتى 
أن الاحظ أن بعضهم قد وردت اسماؤهم بين جنة تحرير هذه المجلة) ولكن اذا أخذنا فى 
الاعتبار اتساع مساحة السودان والعقبات التى تعترض سييل البحث المدظم فسيتسم Fa‏ 
أن معرفتنا بالقطر وأهله تحتاج الى أن تتوسع فى مختلف الاتجاهات» . 

lim»‏ إن المعرفة قوة: فى إفريقيا وقى كل مكان:؛ وإذا استطاعت هذه المجلة -وأنا 
آمل فى ثقة أن تفعل ذلك - أن تسجل وتنشر المعلومات التى تسهم فى رسم صورة حقيقية 
للعطر وقي فهم أوضح لسكائه وتاريخهم وظروفهم الاجتماعية ومستقبل تطورهم فستكون 
قد Gal‏ خدمة ذات فائدة خالدة لا للمسكولين عن حكم السودان فحسب بل المجتمع 
كله ع . 

«د وهناك جاتب فى ميدأن البحث الواسع أرى أن sow‏ أهتماما زائدا وعاجلا اذا مأ 
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كتا نريد أن ننقذه من الضياع ؛ ذلك هو جانب المعتقدات - وأنا أشير هنا بالطبع الى تلك 
الاجزاء من البلاد التى لم تمسها يد الثقافة الاسلامية - واللذرافات والأدب الشعبى للقبائل 
اليدائية فهى مكان اهتمام فى حد ذاتها بالاضافة الى قيمتها لعلم الأجئاس والسلالات. 
وستساعد هذه الدراسات على فهم تلك القبائل فهما يتسم بالعطف كما تساعد على أدراك 
طرق تفكيرها وعقليتها وذلك yal‏ هام للإدارى التاجم ». 

« ومعظم الأبحاث العلسية تحتاج الى الزمن والصير والمعالجة والتطيبيق الواعى 
وخاصة فى هذا Glad‏ وهو ميدان لا يمكن تأجيل دراسته أمام الظروف المتغيرة والتقدم 
المأدى ۾ . 

هذا هو ما قاله الحاكم العام. راعى المجلة. فى تحديد أهدافها ولم تجد Eid‏ التحرير 
ماتضيفه اليه فى افتتاءحيتها التى نشرتها فى العدد ذاته. ولذلك فقد قصرت اقتتاحيتها على 
توضيح العقبات التى واجهتها وعلى نجاحها فى تذليلهاء ولقد كان أهم تلك العقيات مشكلة 
طباعة المجلة - بالا جليزية -- خلال الحمرب» وقد ذللت هذه العقبة بالاتفاق مع الممهد 
الفرنسى للاثار فى مصر الذى كان يمتلك مطبعة تفى بالفرض المطلوبء وقد اقتضى ذلك 
الحصول على موافقة المكومة الفرئسية. 

ولا تحتاج لأن نستمرض مانشرته المجلة بعد ذلك لتقف على ماتئشرء فان افشتاحية 
العدد الأول قد أشارت الى الصعوبات التى قابلتها فى تحريرها والنجاح الذى أحرزته فى 
هذا الجائب بصورة واضحة ترسم خط سير المجلة قى مستقبل أيامها ؛ فهى قد نجحت قبل 
صدور أول عدد منها فى الاتفاق مع البروفسير ريستر من جامعة هارقارد فى الولايات 
المتحدة على نتشر atte!‏ حول تاريخ السودان القديم التى كتبها اثر الفريات التى قام بها 
فى المديرية الشمالية قى السودان خاصة قى منطقة كريمة ونورى وجبل البركلء وكتب لها 
الميجور ستيجاند من موظفى حكومة السودان حول التاريخ الطبيمى للسودان وأعد لها 
أحد الاداريين البريطاتيين - المستر تيكولز - بحثا عن نظام زراعة «السواقى» فى مركن . 
دتقلا Cad‏ أن هذا النظام الذى ابتدعه Jal‏ المنطقة يحمل فى طياته أرقى صدوف التنظيم 
التعاوني للزراعة: وكنب لها بريطائى آخر هو المسشر هيليلسون- وكان يسمل بالادارة 
وبالتعليم وبالمخابرات ويهتم باللغة العربية ويدرسها - مقالا عن الاشعار التى ترددها 
نساء السودان = كسائر نساء العالم - لأطفالهن فى المهد وكتب لها المسثتر كارمايكل- 
الذي سار Lad‏ بعد سكرتيرا أداريا - كتب لها عن الهجرات ألى مديرية دارقور. 

ولكن الهدف الأقرب لم يتحقق فى الأعداد الأولى فلم تكن البحوث العلمية عن 
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قبائل الجنوب بالقدر الذى كانت تريده أو تهدف اليه المجلةء ولذلك فقد تاشدت هيغة 
التحرير قراءها أن يكتبوا فى هذا الجاتب الهام ولقد تحقق لها ما أرادت فى مستقيل 
أيامها . 

ولقد كانت المجلة تحت رعاية الحاكم السام وكائت لجنة الاشراف عليها ولجنة 
تحريرها من كيار موظفى الحكومة وكانت الحكومة تغطى العجر فى نفقاتها: فغى عام 
65 - مشلا - وهو انى عام لمبدورما طلبت من الخزينة العامة - قى خطاب للسكرتير 
المالى - أن تنم 6٠‏ جنيها لمقابلة عجز المصروفات. 

وقى نفس الاجتماع بحفت ded‏ المجلة احتمالات الطباعة؛ وقررت بعد ذلك أن تطبع 
أعدادها فى السودان وقى مطابع جريدة «السودان » تقليلا للنفقات وقد صدر أول عدد 
منها فى عام SAY.‏ من مطابح «والسودان 4 , 

ومازالت صحيفة «السودان فى رسائل ومدوئات» تصدر يعد أن أصبحت لسانا 
للجمعية الفلسفية السودائية (O°)‏ 
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الفصل الخامس 
حضارة السودان فى عهدها الأول 





فيراير - دیسمبر ۱۹۱۹ 


اتتهى هذا الطريق الطويل الذى بدأ مع مطلع القرن - حين شهد السودان أول 
صحيفة تصدر فيه أجتبية فى ملكيتها وتحريرها وقرائها - اتتهى الى نتيجته الحتمية فى مطلع 
عام 95 حين ولدت صحيفغة «الحمضارة» سودائية فى ملكيتها وتحريرها وقراثها - 
لتعيش ينبا الى جنب مع جريدة «السودان » cll‏ بلغت عند مولد «المضارة» عامهاأ 
السادس عشر. 

ولقد بدأ الاعداد لاصدار الصحيفة ويدأت الدعوة لها قبل أن تشوقف « راتد 
السودان » عن الصدور كما أسلفتا أذ أن السيد حسين سريف -الصحفى السودائى 
الأول- حين أدرك أن شمس «الرائد » قد أذنت بالأفول أخذ يدعو السودانيين لاتشاء 
صحيفة تنطق باسمهم وهى دعوة Comal‏ جديدة عليه فقد حمل لواءها على صفشحات 
جريدة «السودان ۾ عام ۰١١١‏ ووجد لفشرة من الوقت متتفسا لحماسه الصحفى فى. 
جريدة باراكد السودان » ء أما الآن وقد أوشكت «الرائد » أن تنتهى فقد كان لابد أن 
يجدد دعوته بعد أن تهيأت لها الظروف الاجتماعية - كخرة القراء وزيادة عدد المتعلمين 
- والظروف السياسية التى أعقبت الحرب العالمية الأولى التى سستمرض لها بالتفصيل فيما 
يعد . 

وواصل السيد حسين شريف جهودء حتى قامت أول شركة سودانية للصحافة كان 
أعضاوها المؤسسون هم السادة عبدالرحمن المهدى؛ خليل عكاشة محمد الخليفة شريف 
وحسين «الخليفة » شريف وعثمان صالح وحسن أبو ومحجوب فضل المولى» وعبدالرحمن 
جميل» وكان الطابع المميز لأغلبية هذه المجصوعة ارتباطها بالأنصار والتفافها حول السيد 
عیدالرحمن؛ فهى قد كانت إذن ذات طابع سياسى ولون طائفى معين. 

وتم الاتفاق بين الشركاء على استيراد مطبعة من مصرء ويدأوا الاعداد لاصدار 
المحينة فى أواخر عام 1514 وكانت تتتازعهم فكرتان : التعجيل بالصدور رغم عدم 
اكتمال الامكانيات؛ أم التريث حتى يتم استعدادهم وتصل مطايعهم. واستقر الرأى أخيرا 
على اتتظار المطابع وتأخير موعد الصدور فأصدر السيد حسين شريف فى مطلع عام NAVA‏ 
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بيانا قال فيه: 

د لما ch‏ قريق من الوطليين وهم سسيادة الحسيب الشسيب السيد عبدالرحمن 
المهدى وحضرات الأفاضل محمد عكاشة والسيد محمد LEAS!‏ شريف والسيد حسين 
الخليفة شريف والشيخ عشمان صالح والشيخ حسن gil‏ والشيخ محجوب فضل المولى 
وألشيح عبدالرحمن جصيل: أن athe‏ السودان » قد حجب وأن اليلاد بكل أحوالها 
محتاجة لجريدة تعبر عن آرائها وتبحث فى شغوتها أتفقوا فما بينهم فمقدوا شركة 
مساهمة غايتها أيجاد مطبعة وجريدة باسم مطبعة وجريدة « حضارة السودان ». 

وقد أرسلو! فعلا بعد أن حمبلوا على إذن الحكومة ليسعوا فى احضار المطيعة من 
مصر وهم لشدة رغبتهم فى خدمة البلاد واهتمامهم بخيرها أرادوا ان ييتسروا هذا السعى 
فيظهروا الجريدة بحجم وشكل تشير يهما الضرورة حسب أحكامها الى أن يتموا ما 

ولكنهم أخيرا أرادوا أن يتريغوا المدة الباقية من فبراير عام ٠١١١‏ حتى ينتهى الأمر 
ويكمل الاستعداث وتظهر الجريدة فى يوم الخميسن TA‏ فيرأير SANA Asa‏ حسب LaF plead‏ 
المرأد » وهم يعلنون الجمهور بأنهم من الآن مستعدون لقبول المشتركين فى هذه الجريدة 
الوطنية التي لا شك أنها ستوقف لخدمة الوطن والمواطنين» وستسير بقوة المجهودات 
الأدبية والمادية التى تمكنها من القيام بهذه المهمة الاجتماعية الخطيرة التى حملتها عن 
وطئها العزيزء فمن أراد الاشتراك فليخاطبنا باسم المدير ورئيس التحرير المسكول حسيين 
شريف صندوق البوستة ۹ موضحاً اسمه وعنوائه لتثبيته فی سجل المشترکین ٠‏ على أن 
قيمة الاشتراك ستكون زهيدة جد مراعيا فيها جائب المشتركين وإن صدور هذه الجريدة 
سيكون ميدكيا مرة في الاسبوع . 

فإلى جمهور القارئين نتقدم بهذه الخدمة الوطنية الجليلة رأجين عوئهم وعضدهم 
والله نسأل أن يمدنا يروح منه ويهيئ لدا سبيل الرشد والتسهيل والتوفيق. 

الخرطوم ٠١‏ فبراير ١51١5‏ 
عن الشركة: حسين شريف. 
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۽ مساك راسا حصضارة السودان في الود المضروب وظلتث تواصل الصدور عشرة أشهر‎ 
. تخرج صباح السبت من كل أسبوع فى ثمائى صفحات من الحجم الصغير‎ 
صدر العدد الأول من المحيغة يوم الخميس ۲۸ فيراير: وحددت الصحيقة‎ ail 
اشتراكها بخمسين قرضا فى العام أى أن ثمن العدد الواحد كان عشرة مليماتء ولم‎ 
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تكن ثمة أماكن عامة لبيع الصحف فكانت تعتمد فى البيع أساسا على الاشتراكات. 
وخصصت «الخضمارة» صدر صفحتها الأولى لافتتاحية رئيس التحرير يعالج فيها 
موضوعا من الموضوعات الهامة ألى جانب مقالات وتعليقات قرائها وأفردت صفحتها الثانية 
لأنباء أقاليم السودان المختلفة وعلى الصفحة الغالغة كانت تنشر أنباء العالم مستقاة من 
نشرة Lal US,‏ «رويتر» ألتى تتسلمها حكومة السودان يرقيا من ألقأهرةء كما كانت 
تنشر أنياء الأقاليم والمقالات الأدبية والشعر. 
وكان الجائب الاكير من اهتمامها أول عهدها منصبا على القضايا الاجتماعية 
والمشاكل المحلية: كالمطالبة بإتارة الشوراع وأصلاح الطرق ويسط مشاكل التعليم 
والمطالية بالتوسع فيه ومعالجة القضايا الاجتماعية مغل مشكلة تمليم المرأة أو محاربة 
العادات dell‏ كانتشار لعب الميسر أو شرب الخمر بين السودانيين. 
فى gale‏ عام VAVA‏ بعد شهرين من مولد «الحضارة» قاد رئيس تحريرها حملة 
لانشاء «صندوق خيرى أهلى » يتبرع له السودانيون بقدر معلوم من الال من فترة 
لأخرى» وتستخل حصيلته فى فتح المدارس الأهلية وتوسيع التعليم Rabe‏ واعائة المللبة 
of tall‏ والمساهمة فى أعمال الخيرء وظل يدعو للفكرة دون أنقطاع ألى أن مح فى اكتوبر 
عام ١55١‏ فى تشكيل مجلس استشارى للمشروع يتألف من العلماء والأعيان ولجدة 
تنفيذية من الشباب المتعلم برئاسته. 
وقادت «الحضارة» أيضا حملة لاصلاح واكمال بثاء مسجد أم درمان» كما طالبت 
بإصلاحت أخرى قى المدن فهي - مغلا - تنتقد سوء شوراع مديدة el‏ درمان وتتساءل 
« ...علمنا of‏ الأحوال الاقتصادية لا تسمح بإنارة آم درمان بالكهرباء وجر المياه الى 
جميعها بالاتابيب وأن الحكومة لاتقف ساعة واحدة عن عملها متى انفرجت الأزمة وزالت 
القيود والعراقيل.. سلمنا بذلك فى الماء والكهرباء ولكن لامسوغ للتسليم به فى مسألة 
الشوارع واهمالها وعدم اضاءتها بمصابيم الشمع أو قناديل الغاز... ان أهالى أم درمان 
مافتوأ يندبون حظهم ويشكون عدم العناية يهم والالتفات ألى مدينتهم وينسبون ذلك الى 
سوء بختهم وتحسى طالعهم لأنهم لم يجدوا علة يتلمسوتها فإيراد المديئة كان مفيضا 
وسعادة مديرها مصلم حازم وجناب مفتشها نظور غيور - فهل لهما في النظر فى هذه 
الشكوى؟» كان هذا هو أحد الأساليب التى تلجأ لها «الحضارة» فى النقد والتحايل على 
الرقيب حتى لا خنع من الششر... فهى تشيد بالمدير والمفتش وتؤكد وجود الال ولكنها 
تنسب هذا التقصير الشنيع الذى صورته الى سوء البخت! وعلى الرغم من ذلك قإن الحضارة 
لم تسلم من أن لآخر من يد الرقيب تجوس فيها وتقطع منها . 
وكاتت الحضارة تستممل أسلوبا آخر فى دتد العادات والنقائص الاجتماعية فتفتعل 
المناظرة وتفتعح أبواب النقاش فى القضايا المختلفة فهى . تحت عنوان «استفتاء » ؛ تبسط فى 
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عددها الصادر فى ۲۲ أغسطسى VAVA‏ مشكلتى شرب الخمر ولعب القمار وماتؤديان اليه 
من انحلال فى الأسرة قتفتعل المناقشة والمناظرة بخطاب تنسبه الى امرأة سودائية تقول فيه 
إتها «تزوجت برجل صالم من مدة عشر سنوات ورزقت منه بابن وأبنة وو كنأ فى عيشة 
رغدة وملاك السعادة يرفرف بأجتحته على معيشتنا العائلية».. وتروى المرأة كيف أن 
أصدقاء السوء قد احاطوا بزوجها فجاراهم فى شرب الخمر ولعب القمار « ..قترت محبتنا 
ودخل pd‏ وسط العائلة... ففكك عروتنا الوثقى » . وتختم af A‏ مناشسدة القراء أن 
يساعدوها «فاعيئونئ ياحضرات العلماء والأدباء بفكركم الرشيد وجزاكم الله خيرا» - 
ويعك ذلك ‘Comme‏ باب اشاش ويتكسارى العلماء والأدباء فى مسناقشة هذه الشكلة 
الاجتماعية. 

وتفتم «الحضارة» أبوابها للآدباء والعلماء وتجذب الى صفحتها منذ أول عدد 
يصدر منها الشيح محمد مصطفى المراغى قاضى قضاة السودان أنذاك فيكتب لها مقالا قى 
مددها الاول تحت عنوان « النهج ألقويم » يشير فيه الى ما يلاحظه من أن بعض الجهلاء 
والادعياء يتحايل باسم الدين وأئهم يفسرون الدين ويستغلوئه للأربهم الشخصية ووفق 
أهوائهم . ويغير المقال ضجة أذ أنه يفسر فى بعض الدوائر يأنه يحمل اتهأما ليعض رجال 
الدين فى السودأن فيعود الشيخ المراغى للتعليق فى عدد «الحضارة » السادس مشيرا الى 
هذه الفسجة التى ثارت والى انقسام الئاس حول المقال بين مسشحسن وساخط «أما 
المستحسئون فاوكك من الذين يسمعون القول فيتيعون أحسنه» وأما الساخطون 
والعابغون فيؤكد لهم الكاتب أنه «ليس من يريد وصمكم والزراية يكم والخط من مقام: 
أحدكم » - ويظل الشيخ المراغى يواصل الكتابة فى الحضارة الى أن يغادر السودان منقولا 
فى يوليو عام LAME ANA‏ إلى وطئه مصر . 

أما التعليق السياسى المباشر فلم يحتل المكانة الأولى فى «الحضارة » أول ظهورما الا 
أنه لم Cok‏ أن تقدم تحت وطأة التطورات السياسية المتلاحقة ليحتل الصدارة وأيصبح 
النابع المميز لجريدة «الحضارة » . لقد صدرت والحضارة » فى أعقاب الحرب العالمية الأولى 
ally‏ الغورى يغمر انحاء الامبراطورية والفورة المصرية تنفجر على حدود السودان واسم 
السودان يتكرر على لسان قادتها وخطبائها الداعين لتحريره من النفوذ الانجليزى ولاتحاده 
مع مصبر “ دعوة تحد صداها فى صفوف الشاب الق فى السودان؛ ود المؤازرة 
والعطف منهم» ويتعكس أثرها ثورة فى صشوفهم ولكنها دعصوة تصطدم فى السودان 
بزعمائه التقليديين وبالحكام الانجليز فيه الذى يكتلون القوى الشقليدية فى صف يرقع 
عرائس الولاء لهم رافضا دعوة الغورة المصرية مطالبا - فى النهاية - بانفراد الانجليز بحكم 
السودان لتد ريب السسودانيين وإعدادهم» ويعمل الانجليز على تقوية هذا AS‏ فى وجه 
الحركة الثورية. ۰ 
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قفى الحادى والعشرين من يونيو عام ١515‏ أعلنت صحيفة «الحضارة» أن وفدا من 
«سراة البلاد » سيتوجه الى انجلترا «لينوب عن أهالى السودان فى تهنثئة جلالة الملك 
بنهاية أرب نهاية سعيدة مقرونة بالانتصار.. تزف ألى قومنأ اليوم هذه البشرى ألتى لم 
تأت بثلها الأيام من حيث دلالتها على معنى كبير فلا بدع اذا ابتهجت البلاد سرورا بهذا 
الخبرع. 
وتتابع بعد ذلك الحضارة نبأ تكوين الوفد وسفره من محطة الخرطوم فى الخامس من 
يوليو فتقول إنه « .. لم تشرق شمس ذلك اليوم المذكور حتى تقاطر الناس على المحطة 
من كل صوب وفج خضور الاحتفالات فى محطة السكة الحديد » ويحيط الكثيرون بالمحطة 
وتدخل القلة المختارة ألتى حصلت على تذاكر الدخول من مكتب المخابرات وتهتم 
السلطات البريطانية بالمحافظة على النظام « .. وكان القاكمقام هيبرت بك ممتطيا صهوة 
جواده ليياشر بتفسه المحاقظة عليه وقد رأيته بنفسى يرفع عصا لحد المودعين سقط منه 
أقناء مرورة بالشارح 4 . 
وظلت الحضارة تواصل نكر أنياء نشاط الوفد فى بريطانيا ومقابلته للملك جورج 
والكلمة التى القاها السسيد على المسرغنى أمام الملك والسيق الذى أهداه له السسيسد 
عيدالرحمن المهدى فأعاده اليه والنياشين التى أنعم بها عليهم . 
By gt Lal‏ مصر وصحافسهأ aad‏ أتهمت eclacls dh gl!‏ ممالا الا ليزن وخاصة حين 
قدموا عريضة الولاء للحاكم العام فى الثالث والعشرين من Sarl‏ عام ١91١5‏ ثم سافروا 
ألى بريطائيا وقاموا بنشاط فيها. 
ويعود الوفد الى الخرطوم فى السابع عشر من أغسطس وقد اتسعت القضية واحتدم 
الصراع بين الاتجليز والمصريين - وبين المصريين والزعماء التقليديين فى السودان الذين 
ناصروا السياسة الأنجليزية - Lal‏ الشباب السودائى المشقف الذى وقف بجانب الشورة 
ألصرية Led‏ كان له من سلاح فى المعركة سوى المنشورات ونشر المقالات فى صحف 
القاهرة الامر الذى قطور ليؤدى الى alge‏ أول حزب سياسى OG ps‏ فى السودان واندقع 
التطور ليبلغ قمته فى ثورة VATE‏ وأما «الحضارة» فقد أثيرت للدفاع عن الوفد وهى تحس 
أنها لم تعد ناطقة باسم فريق يعيته من الزعماء الدينيين وانهم أى -- الزعماء الديئيين - 
يلتقون جميعا فى هدف واحد فى هذه المعركة - وان اختلفوا فيما بينهم - الأمر الذى 
يحتم تبديلا وتغيير! فى وضعها وملكيتها بيحيث تكون ملكا لهم. 
ولذلك ومع شهاية ذلك العام توقفت «الخضارة » وهى فى شهرها العأاشر لتعاود 
الصدور من جديد لا ناطقة باسم الشركة التى انشأتها ولكنها تعود لتصبح لسان حال 
الشركة الجديدة التى كونها كبار زعماء الطوائف الديينية - السيد على الميرغنى والسيد 
عبد الرحمن المهدى والشريف يوسف الهندى لتحمل Lage‏ التعبير عن وجهة نظرهم. 
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الحضارة في عهدها الثاني 








انشهى طور من حياة الجريدة السودائية الأولى س « حضارة السودان» ‏ ليبداً طور 
جديد ale‏ عليه الجاتب السياسىء وقيل أن تقلب صفحات الصحيفة لنشهد كيف لعيثت 
دورها الجديد لابد من وقفة نستعرض فيها الظروف السياسية السائدة فى السودان SST‏ 
ونلم بتطوراتها حتى نستطيع أن paid‏ دورها ونحلل اتجاهاتها . 

صدرت « الحضارة » أول مرة وقد مضى على انهزام قوات المهدية وقيام الحكم الثنائي فى 
السودان عقدان من الزمان تطورت خلالهما الحياة في البلاد وتخرجت أعداد كبيرة نسبيا 
من المتعلمين السودانيين من المدارس الوسطى ومن كلية غردون الشائوية ومن أقسام 
المعلمين والمهندسين والقضاة الشرعيين فعد js‏ عدد التلاميذ عام VAVA‏ في المدأرسر 
الأولية 44+ تلصيذا وبلغ عدد الطلبة فى السنة النهائية في المدارس الوسطى ١5١١‏ 
تلميذا أما كلية غردون فقد ظل عدد الطلاب يتراوح بين ١‏ عام 15٠١‏ الى ۸١‏ عام 
ذاذا وأما مدرسة القضاة الشرعيين والمعلمين فقد فاض عدد خريجيها آنذاك عن حاجة 
البلاد » وكات هناك أيضا مدرسة المهندسين. وتحقق تشاط اقتصادى محدود فنشأت طبقة 
م النجار السسوداتيين: كما شهدت هذه القشرة مولد enti‏ قبل «المضارة ۽ استطامع 
السودانيون أن يلجوا أبوابها كتاباء وأن يتابعوا ما تنشره قراء » كما ظلوا يقرأون نتاج 
المكتبة العربية صحفا وكتبا ويتابعون تطورات الأحداث المالمية وكل ذلك قد ساعد في 
تكوين نوأة لرأى عام بين المثقفين وبين التجار والأعيان . 

وقي الجأئب الآخر كان الحكم البريطائي قد بئى سياسته صتذ قيام الحكم العتاكي على 
أساس من التعاون مع فئات ثلاث تأتي فى مقدمتها فغة زعماء الطوائف الدينية والى 
جائبهم العلماء الفعة الأولى عند الحكام البريطانيين هي الأساس الذى يربط بين 
السوداتيين: وهم أصحاب الكلمة النافذة وعليهم الاعتماد شريطة الا تنبمث من صفوفهم 
دعوة المهدية من جديد أما الفعة ألشانية من العلماء فهى صمام الأمان ضد أئفلات حبل 
الطائفية حتى لا تقود إلى تمصب ديني يجىء بثورة دينية أخري»: وأما الفعة KLE)‏ فتتمثل 
في زعماء القبائل sang‏ على ضعف سلطتهم وسلطانهم» قاعدة الهرم الادارى للحكم الثناثي 

وظل الحال يسير على هذا المنوال فى السنوات الأولى من الحكم وافيا بالغرض الذي 
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كاتت ترجوه الادارة الانجليريةء ولكن هذا التطور الذي شهدته البلاد فى ميدأن الاقتصاد 
والتعليم والفعات الجديدة التى نشأت نتيجة له زلزل هذه الأسس التى سارت عليها السياسة 
البريطائية وولدت حركة جديدة بعيدة عن معلث القوى الذي ظلت الحكومة الانحليزية 
تتعامل معه ويلغت ذروة اعتمادها عليه فى اختیارها للوفد المسافر لبریطانیا عام ١51١‏ 
فجاء تكوينه يعكس أعتماد الحكم البريطاني عليهم فتكون الوفد من ثلاثة من زعماء 
الطوائف الدينية وثلاثة من علماء الدين وأربعة من زعماء العشائر ولم يضم أيا من ممثلى. 
الفئتين الجديدتين - المتعلمين والتجار*). 
على أن الادارة البريطائية في السودان لم تكن جاهلة كل الجهل بهذا الذي يحدث ولا 
بهذه التطورات التى جدت على المسرح السياسى نتيجة لمولد تينك الفعتين الجديدتين» ففى 
أليوم العشرين من شهر مارس عام VAN‏ وضع المستر ويلسى مدير المخابرات مذكرة 
أرسلها للحاكم العام بالتياية أشار فيها الى الرغبة السائدة بين الطبقات العليا من 
السودانيين بأن تعطى الحكومة الفرصة للاعيان للمساهمة فى ادارة السودان لكى تسهل 
للحكومة أعمالها وتضمن لها القبول والرضماء وحدد مقترحاته في اعطاء السلطة للوطنيين 
ذوى النفوذ للمارسة بعض الأعمال القضائيةء ومن جانب آخر gab‏ السكرتير القضائي فى 
التقرير السنوى لعام 21517 الصادر في مارس عام VAW‏ » بأن يتعامل الجائبان 
المسكولان - البريطائي والسوداتي - مباشرة دون حاجة للوسيط المصرى «المأمور» ولذلك 
اقترح Jas‏ سلطات المأمير المصريين الى زعماء القبائل والاعيان يأرسونها فى محاكم 
يشرق عليها المفتش البريطاتي مع اقامة مجالس استشارية للمشاركة فى المسئولية. 
ودار حوار بين المسثولين البريطائيين حول هذه الافكار deci‏ مساعد السكرتير الادارئ 
فى مذ كرة رسمية فاقترح تحويل السلطات القضائية لمحاكم الشيوخ والعمد» وتعيين 
موظفين سودائيين لمل» المناصب الأخرى, وهي تشمل ضباطا للبوليس يدربون فى مدرسة 
البوليس ومراقبين لتحصيل العواكد من صفوف الكتبة والمحاسبين وقضاة يدرسون في كلية 
غردون بمارسون عملهم فى محاكم القضاء المدني . 
ولكن كل هذه المقترحات انتهت الى نتيجتين عند عرضهما على مؤمّر مديرى 
المديريات الثمالية للسودان في julia‏ عام SALA‏ هما أعطاء سلطات قضائية محدودة 
للمشائخ والأعيان واختيار عدد من الكتبة والمحاسبين السودانيين من ابناء الأسر ذات 
النفوذ الدينى أو القبلى أو المضمونة الولاء ليصبحوا توابا MOO) ALLL‏ 
وخططت السياسة الجديدة نهائيا فى مؤقر مديرى المديريات في VE‏ قيراير عام ١57١‏ 
حيث تقرر أن تستعين الحكومة بالتنظيمات القبلية حيثما وجدتء Gly‏ يعقد المديرون 
اجتماعات سنوية ليشرحوا سياسة الحكومة للأعيان في كل مديريةء وأن تقام مجالس 
يلدية فى المدن الكبيرة وتستمر سياسة تعيين السودائيين فى وظائف ذواب المأمير. 
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إذن فقد أحس الانجليز برياح التغيير؛ وشعروا بأن مغلث التعاون الذى استندوا عليه 
قد بدأ يهتز لظهور فئات جديدة من مخقفين وتجار وأن حركة قد نشأت فى صفوفهم 
فأخذوا يتدبرون أمرهم «لاستيعاب» هذه الحركة بإدخالها فى داثرة التعاون واغرائها 
بالمزيد من الوظائف للمثقفين وبالسلطات الاستشارية للاعيان على أن يريطوا ذلك كله فى 
أطار تقوية القبلية بزيادة سلطات زعماء العشائر والقبائل. ١‏ 

كان هذا هو تخطيط الحكام الانجليز لمواجهة التغيمرات التى طرأت على الموقف فماذا 
كان يحدث على الجائب الآخر؟ 
على اسائب الآخر كان هناك معسكران عصريضان - على اختلاف فى وجهات النظر 
وأسلوب العمل داخل كل منهما - أولهما هو معسكر الزعماء التقليديين أهل «العقد 
والحل » من زعماء الطوائف الدينية والعلماء وزعماء القبائل يقف معهم بعض كبار الموظفين 
ينادون باستمرار الادارة البريطانية للسودان وانفراد بريطاتيا يحكمه:؛ ولكن هذا المعسكر 
کان يحمل فی «ints‏ تناقضات واختلافات: فالزعماء الدينيون ألفاادة اذ ين وعد تهم tae‏ 
الظروف السياسية [lS‏ مختلفين فيما بينهم متنافسين في وضعهحع؛ والموظغون الذين 
pasa‏ كانت منهم فئة تريد تحديد موعد لتقرير المصير OU IMEL My‏ وعلى المميد 
الآخر أغلبية من الموظفين وبعفى التجار والعمال يعارضون اتفراد بريطانيا بالسودان 
ويؤيدون موقف مصرء واذا كان المعسكر الأول قد وجد الشرعية والقدرة على الشركة 
والنشر والاتصال كما وجد المكانة الرسمية المعترف بهاء فإن الجائب الآخر ابتدع وسائله 
الخاصة للاتصال؛ فأنشأ أول حزب سوداني سرى هو جمعية الاتحاد السوداني ذات الخلايا 
السرية والتنظيم الهرمى كما استعان بالنشرات والمنشورات السرية والتشر فى الصحف 
المصرية فأقام بذلك معارضة بلا صحافة. 

ولقد بدأ المعسكر الثانى دعوته وهو استقلالى فى أهدافه معاد للإستعمار اليريطانى فى 
دعوته مناد بوحدة الكفاح مع OM) ae‏ فى أسلوبه وكانت منشوراته تحمل هذه الاقكار 
وتوزع بين السودانيين وكانت آراؤه تجد سبيلها الى مصر فى صحافتها » وكان تنظيمه يتسع 
ليصل المشقفين فى كل مكانء ولكن هذا العمل وحده لم يرض الداعين لممل أكثر ثورية 
وعلدية يتمثل فى المظاهرات والاصطدام «BLM‏ فاتسلخ هذا Sa pill‏ بقيادة عبيد cna‏ 
الامين من جمعية الاتحاد لينضم الى على عبداللطيف وصحبه ويكونوا جمعية اللواء الابيشن 
التى قادت ثورة ۱۸۲٤‏ . 

lita,‏ وتحث هذء الظروف دخلت « حضارة السودان » فى الطور hall‏ من حياتها 
ناطقة باسم المعسكر الذى يدعو لانفراد الانجلير بحكم السودان وآلت ملكيتها لزعماء 
الطوائف الديئية الشلاث؛ السادة على الميرغنى : وعبدالرحمن المهدى: والشريف يوسف 
الهددى؛ الذين ألفوا شركة رأسمالها ؟ آلاف جنيه دقع المساهمون الثلاثة نصفها واستداتوا 
النصف الآخر من OM‏ 
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ولتترك « حضارة السودان » تحدثنا فى افتتاحية عددها الأول بعد أن دخلت هذه المرحلة 
عن أهدافها وسياستهاء ققد قالت فى ذلك العدد الذى صدر فى اليوم الرابع والعشرين من 
يوليو عام VAY‏ وبعد توقف دام سبعة أشهر تقرييا : 


بيان من « حضارة السودأن » فى عهدها الجديد 
بسم الله الرحمن الرحيم. 

«رينا Lleol‏ مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق وإجمل لنا من لدتك سلطانئا تصبيرا 4 . 

هذا ما أسفرت عنه «الحضارة » بعد طول احتجابها وأمدت به المناية من تهيئة الخدمة 
وتوفير أسبابها وعلى الله المتكل فى نجاح العمل . 

لما رجع أعضاء الوفد السسوداتي من بعقتهم الى لندن فى الصيف الماضى رأوا ان الحاجة 
ساسة الى وجود جريدة وطنية عامة تعتبرها fare‏ طوائف هذه البلاد المختلفة وشيعها 
المتشهية لسانا وأحدا يعبر عن أرائها ويفصح عن رغائبها. نعم أن «الحضارة القدية» 
كانت تعالج القيام بهذه المهمة وتبذل فى سبيل تأديتها قصارى الجهد GUL‏ وذمة لكن 
كيان بناقھا كان يبطى» بها عن تحقيق مبادثها. لذا أخذ كبار رجال الوفد وأقطاب 
السودانء وهم أصحاب السيادة الحسيبون النسيبون السيد على الميرغنى والشريف يوسف 
الهندى والسيد عبدالرحمن المهدى من ذلك الين يفكرون فى تدبير الأمر تدبيرا ينطبق 
على حالة القطر ويستطيع أن يحدث فيه مايراد له من اخير والأثر. 

ومازال هذا الرأى يتلجلج فى صدورهم وتلك الرغبة تتمشى بنفوسهم حتى اتيح لهم أن 
يحققوها فى آونة هم أحوج ما يكونون Lead‏ الى هذه الآلة القوامة على المصالح الداخلية 
الدفاعة للشرور الخارجية . الخلالة لمشكلات الامرر ومسضلات العقد ؛ الرادة لهوامل المجد : 
المقيدة SU‏ القوم ومفاخر الشعبء أتيح لهم أن يتفقوا على انشاء صحيفة سياسية تنضوى 
تحت أسمائهم الخلاتة فتنطق بلسان الأربعة ملايين التى يقلها هذا الاقليم» وتذود عن 
حياضهم بشبا القلم وسلاح الحق وتحوط وحدتهم بسياج القومية وسور العصبية وتبحث 
عن ادوائهم فتتعرف متشأها وتطلب الدواء النافع لها وتلتمس اصلاحهم وتقويتهم 
وأرشادهم وتنويرهم فى كل ناحية من نواحى الحياة وجنب من جوائب الشكون وهى فى 
جميع سيرها تراعى توثيق الصلات بين الامة وحكومتها بغرض الشد من أزر الهيئتين على 
ما يرضى الصدق ويسعد الوطن الى غير ذلك من المقاميد السامية التى ينتظمها معنى 
الصحف الراقية ويضمها ميدأ الخدمة الوطئية العامة . 

فعلى هذا الأساس القوي قامت الشركة الجديدة ولأجل تلكم الاعتبارات الصحيحة رغب 
أعضاؤها فى القيام بعمل هذه الجريدة وقد رأوا أن يبقوا لها «الحضارة» اسما كما كان 
تخليدا لذ كرى أول صحيفة وطنية ظهرت فى سماء السودان واختاروا أن يسندوا رئاسة 
lays‏ للسيد حسين الخليفة شريف رئيس تحرير «الحضارة» السابق نظرا لما فيه من 
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المقدرة والولاء . وسترسل الجريدة ألى جميع مشتركى «الحضارة» القدية حتى يكمل ما 
بقى لهم من المدد التى دفعوا عنها قيمة الاشتراك. وتحتاج الادارة الى وكلاء ومكاتبين فى 
الأنساء والجهات يواقونها بالأخبار ويساعدونها بجمع الاشتراكات. فمن يأنس فى ثفسه. 
الكفاءة للقيام بهذا العمل فليتكرم بإخبارها بذلك لتعتمده وتتفق معه. وليكن كل مايخصس 
الادارة من مطبوعات واشترأكات معنونا باسم مدير ادارة « الحضارة » وكل مايتعلق 
بالتحرير من أخبار ومقالات معدونا باسم رئيس تحرير «الحضارة ». 

ثم هم بعد أن تضرعوا! الى الله فى التماس المعونة والتوفيق يرجون أن يجدوا من 
موأطنيهم كافة كل التعضيد فيرون طليات الاشتراك تتهايل على الادارة من كل الجهات: 
وهمم القوم تتسابق فى ميدان السعى لترويج الجريدة بالدعوة اليها ونشر خبرها بين الأهل 
والاصحاب» وأقلام الكتاب تتبارى فى حلبتها وتجرى أنهرها طافحة بالمقالات والأبحاث 
والنفغات الأدبية والشغون الاقتصادية والأخبار المحلية وكل ما يرجى من نشره قائدة 
للبلاد . 
إن الأمل كبير والعمل خطير والقصد حميد والسعى مجيد ولیس لدا ازاء هذا كله ألا 
أن نسأله تعالى أن conga‏ لهذء الجريدة خير طريق تسلكه ويلهمها الصواب في كل باب 
تطرقه ويؤيدها بسلطان الحق ويفيض عليها روح التأثير ويشبت قدمها على خدمة وطنها 
ويشد أزرها بعون أهلها وينفع بها السودان وشعبه منفعة كبيرة الأثر سريعة القعل AS]‏ 
المسكول لكل مأمول وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


ذلك هو ig Al‏ الجديد الذى ظهرت به «الحضارة » اليوم وتلك هي الأغراض العمومية 
التى حدت بأصحابها لتوليتها والقيام بها فما هو المنهاج الجديد الذى تتوى سلوكه لبلوغ 
هذه الاغراض؟ 

ستتخذ أن شاء الله فى المسائل السياسية المتعلقة بالسودإن طريقا يتفق مع المصلحة 
ويسير مع الحقيقة غير متأثر بالأميال والأوهام ولا تغفل مجرى الأحوال واتجامات الزمان ٠‏ 
وتعتئى عناية خاصة بنقل كل ما يقال فى الخارج عن السودان وتتبعه بالشرح والتعليق 
قى ايصال صوتها الى مسامع البلدان الأجنبية عنها على قدر الامكان - وترمى فى جميع 
سيرها الى تأييد المنافع المشتركة بين أمتها والأم الأخرى ذات الصلة بها وتمزيز القومية 
الكافلة لحقوق السودانيين. 

lal,‏ آم الله نيتها .فستخصص جزء! من صفحاتها تغبت فيها آراءها وأحوالها وأخبارها 
بالئئة الانمجليزية حتى يسهل على تلك البلاد أن ترى دأئما لهذء البلاد صورة صحيحة 
صادقة وحتى يستطيع العالم بأسره أن يعلم عن السودان ما کان يجهله ce‏ أكثر مما کان 
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يعرقة . 
ومع كل فالجريدة لاتترك سبيلا من سبل النقل والتبليغ ووسيلة من وسائل الايصال 
والاتصال الاسلكته وتزرعت به لزج السودان فى المعترك العام وهی تلام اذا أهمنت ما 
يهمها ويفيد مجتمعها من أخبار البرق وحوادث المعمورة. 
أما سياستها الداخلية فستدير رحاها على قطب الاصلاح الوطنى الحقيقى القائم على 
التوفيق بين SLA‏ والمحكوم والخالى من أى تسرع وخيال والمراعى فيه سنن الكون 
ونواميس الاجتماع والعمران فتهتم بتكوين رأى يصح الاستناد عليه والسير به الى الامام 
وذلك با تطرقه من مواضيع تستدعى الاهتمام العام وتستلزم أشتراك الآرا+ والأقلام . 
وتشابر على بث الروح التى من شأنها احياء الشمور بحب الوطن والميل الي خدمته 
والشوق الى أسعاده وترقيته . [patsy‏ ماتسكب مياء النصح على لهب الضغائن وتيت بعصأ 
الارشاد عقارب الاحقاد وتشد أعصاب الانحلال با تنففه من أقوال وتطوى مسسافات 
التياعد والجقاء le‏ تنشره من مبأدى» وأراء وتبعد بالغايات الى مأ وراء ULI‏ وبالآمال 
الى كبار الأعمال. 
gists‏ اشراب الاقهام بطريقة rave‏ أن الصراحة والاخلاص همأ مادة ألتما اخسن 
بين حكومة راقية وأمة موالية » فإذا فقدا أو لم يوجدا صعب على كل هيئة أن تمد الأخرى با 
لريدم لها من العون الصحيح . 
وتوجه التفاتا كليا الى مسألة التربية والتعليم فتتبع سيرها وتبحث أسلوبها وتلتمس 
من الكومة آنا بعد أن شدها والأخذ بناصرها حتى تعطى الحظ الأوفى من ألعناية 
والاهتمام . 
وتكر كرات خاصة لمقاومة ماتراه متفشيا فى جسم التربية العامة من الجرائيم والأدران. 
وتنظ ركثيرا فى مسائل الاقتصاد أو ما يتبعها من مشاكل وعقد ويتعلق بها من أمور 
وأشبار خصوصا وان العالم الآن فى طور النقاهة من مرض الغلاء وأن البلاد تستعد 
لاستقبال عصر من الحياأة الاقتصادية ally‏ عليها من ULE‏ الرى الذى يتدقق على سهل 
لجزيرة بعد قليل. 
وهى تكثر من الأخبار المحلية والحوادث الداخلية بحيث تكون مرأة صادقة يتمثل فيها 
السودان يأجمعه وترى فيها أحواله ووقائعه وكل ما يهم الوقوف عليه فيه ومن رأيها 
تشجيع الادباء والباحفين والمكاتبين يقدر ماتسمح به dhl‏ . 
ولا تتعرض الجريدة الى الشخصيات ولاتلتبس بغرض من الأغراض ولاتخدم شخصا من 
الأشخاص أو فئة من الفعات وإعًا هى جريدة وطنية عمومية انشلت Rath‏ السودان 
والسسوداتيين تحت لواء الولاء الحكومتهم العادلة الرشسيدة وبالطرق المعقولة المشروعة: 
فليعرف الجمهور ذلك وليحاسبنا اذأ Wao‏ عنه قيد شعرة. 
هذه قواعد عمومية تقوم عليها خطتنا الاجمالية بسطناها أليوم ونحن أقوى مانكون 
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عزية على تدنيذ جزئياتها والتقيد بمبادئها وكلياتها ولكن لايفوتنا أن تحقيق ذلك يتوقف 
بالأكثر على مواتاة الزمن وصلاحية الوسط وعون الحكومة والجمهور فضلا عن SUS‏ الارادة 
ءمضاء العزية وثبات المبدأ وإنا لنرجو أن نفوز بذلك كله وتشغلب على عكسه وضده وهو 
على آله يسير 6 + 

هذه هى الافتتاحية التى ملات صدر الصفحة الأولى من gl‏ عدد يصدر من جريدة 
«والحضارة » فى عهدها الجديد ؛ وقد حرصنا على نشرها كاملة لأنها توضح بجلاء سياسة 
Bay‏ وأهداقها وأسباب صدورها . | 

لقد صسدرت «الحضارة » إذن فى عهدها الثاني تاطقة بلسان فثة من السودائيين ترفض 
أهداف الشورة المصرية؛ وتدعو لانفراد الاتجليز بحكم السودان مكان الحكم الغدائي على 
اعتبار إنهم أقدر من الشريك الآخر بإدارة شغونه « وهى دعوة الانجليز أنفسهم» وريثما 
يتدرب السودائيون على حكم أنفسهم, وادعت الحضارة أنها تنطق بلسان كل السودائيين 
بحكم أنتماتها للزعماء الديئيين الغلاثة « لأنها تنطق يلسان الأريعة ملايين الذين يسكتون 
السودان » ناسية - أو متئاسية - موقف المتعلمين السودانيين الذين يقفون الي الجانب 
الآخر -- ولكن ذلك الفريق لا يسكت وإن تعذرت بالنسية له وسائل التعبير الصحفى فقد 
لجأ افراده الى المنشورات يوزعونها سراء يهاجمون فيها السياسة البريطانية ويهاجمون 
جريدة «أطضارة ce‏ وان وجدوا مشقة في الهجوم مباشرة على الزعماء الدينيين فلا أقل من 
أن يقولوا ان الزعماء الثلاثة لا يرضون عن جريدة « الحضارة » ولكنهم مضطرون Upland!‏ 
وقد أكدوا في أحد منشواراتهم أن الانجليز يدأوا « بسياسة التفريق بيننا ولكئنى وأثق مم 
إن هذه السياسة غير محدية ولقد سخرواأ لهذه السياسة « جريدة الضارة» ab ool‏ 
أظهرها القوم هذه الأيام لأغراض لاتجهلونها خدمة لمآريهم الخرقاء وما يؤسف له الاسف 
الشديد أنهم يستخدمون لأغراضهم العلماء الثلاثة زعماء الدين لما لهم من المكاتة في 
نفوسنا ويعلم الله أن سياسة هذه الجريدة علي غير ارادتهم ولكنهم مرغمون علي السكوت 
بالنظر لأحكام السودان الظالمة». 

هذه إذن هي سياسة حضارة السودان ؛ وهذا هو موقف خصومها منها فكيف تطور هذا 
الصراع؟. 
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الفصل Gotland!‏ 
مطلع الحركة السياسية 


لم يكد مضي علي صدور جريدة «الحضارة» في عهدها الجديد أسبوعان حتي بدأت 
حملتها لتدعيم وجهة نظرها السياسية فأخذت في نشر سلسلة من أريع مقالات تعتبر أول 
ae‏ كاملل لوجهة نظر الفريق الذي شل pate‏ يد 2 والحضارة» في مسستقبل السسودان 
وعلاقاته مع كل من بريطائيا ومصر. ولقد اكتسبت هذه المقالات أهمية متزايدة لأنها 
دشنت لأول مرة الخلاف الذي قدر له أن يسود مسرح الحياة السودانية منذ ذلك اليوم 
حتي اعلان الاستقلال ويعد الاستقلال. 

لقد تدم السيد حسين شريف رئيس تحرير جريدة «الحضارة » ليطرح أفكاره في أريع 
مقالات تشرت الأولى منها في الوم المسابع من أغسطس عام NAY.‏ تحت عنوان 
«السودان ومصر أو المسألة السودانية» أستعرض فيها الكاتب صلة السودان بمصر وتاريخ 
المسألة السودائية الى أن حل الحكم الثنائي بالسسودان؛ وأشار الي شسذوذ هذا الوضع 
بالتسبة للسودان لأنه يجعل أمره متنازعا بين شريكين غير متفقين؛ وخلص الى غسرورة 
of ait‏ أحد الشريكين بالحكم حتى يتدرب السودائيون وأنه ازاء هذا الخيار لابد من اختيار 
اتجاترا لتنفرد بحكم السودان لأنها أقدر علي ذلك. 

وعلى الرغم من طول هذه المقالات فقد رأينا أن غبت نصها كاملا لأهميتها التاريخية 
ولأنها تبسط بتوسع أفكار هذا الممسكر السياسي وأفكار صحيفة «الحضارة» وهي أفكار 
كان لها أثرها علي gl‏ السياسي في الأعوام المقبلة. 

يقول السيد حسين شريف في CON) Just‏ الاول: 

هي بد 

دع اللوم إن أللوم عون النوائب ولا تتجأوز فيه حد المعاشب 

علي حد هذا ألبيت ذريد أن غهد لبحثنا بكلمة عتاب صغيرة تلوم بها اخواننا المصريين 
على ما أهالوه لنا وكالوه» مما لا تسلم معه زجاجة ود ولا يقبت أمامه حبل قرب. ومع أتنا 
نحن ضنيئون بالاخاء حريصون علي الوفاء نعض عليهما بالتواجذ ولا تبيعهما بالبوادر 
والقوارص لكنا لا نستطيع بحال من الأحوال أن مس في شى يتعلق SIL‏ الوطني أو ثنال 


fan‏ ب 


في أمر يرتبط بالشرف القومى أو ننظر بعين تند الي ont‏ الأنوف وعزة النفس وذلك هو 
الداقع لتا لفتتح هذا ألباب. 

ولولا أن الدخول في كل مبحث يقتضي ذكر الداعي أليه ومجلس التعاتب والنقاش 
يستدعي طرح ما في النفس للا تطرقتا الي ذكر كلمة وأحدة مما هو جار هناك أبقاء لما بين 
الأمثين من الصلات عن الانشفال بالغرض دون الجوهر وبالعبت في الطريق قبل الوصول ألي 
الغاية المقصودة التي تود أن يكون حسن التفاهم وروح التحايب ونور البرهان وأسطة 
اليها. 

مضي أكشر من حول والقضية مطروحة علي بساط البحث يتنازعها نضال الفريقين 
المختصمين وتصرفها رياح الحوادث ذات الشمال وذات أليمين حتي القت مراسيها أليوم 
عند الشاطي الذي بيده الحل النهائي والفصل الأخير. 

ولا يهمنا هنا أن نشرح أدوار القضية وتبين أوجه الدفاع فيها السلبية والايجابية» ولا 
أن نذكر عوامل ومرجحات النتيجة: ولا أن نتنب بالشكل الذي ستسفر عته مفاوضة 
اللجتين المتعقدتين يلندن الآن ما دلت الأحوال عليه وأشارت الأخبار اليه وما أطل ashes‏ 
وتنفس بياته فإن ذلك كله لا يعنينا منه الا الرجاء بحسن العاقبة لاخوائنا المصريين وألا 
مصادحة بلادئا تفديها بالنفيسين والتي لا ثماري فيها ولا نجاري رابطة قرب أو عاطفة دين. . 

المصريون هم اخواتنا وبيننا وبينهم من الروابط ما يجعلا وإياهم متصافحين متحابين 
جالسين سويا علي ضفاف Jal‏ المبارك يغترف كل bee‏ من athe‏ ألعذب ما تسمح له به 
تسبته العددية ودرجته العمرائية غير متشاحتين ولا متباغضين. 

أما اذا تجاوزت النخوة حدودها ومدت الأطماع رؤوسها ونفخت الدعوات بوقها فليس 
علي المدافع عن حقه والذاب عن شرفه لوم ولا تشريب» علي أن المصريين - ولا نقول 
عقلاءهم - Wb‏ تحدونا بهذه المدافعة وأجبرونا علي النزول الي ميدان المقارعة يا كانوا 
ينبحكون من سخطنا وينتقصون من حقنا ملول هذه المدة التي تجرعنا في خلالها من الاساءة 
كؤوسا مرة وتحملنا من الاهائة ما ينوء بالعصبة أولي القوة مراعاة لعهود الجوار وذم الاخاء 
لكن الاناء أذا Ska!‏ قاض والمرجل اذأ أزداد فى ا لحمو أنفجر وليس في شرعة الاتصاف أن 
يكلف ألمرء dbs‏ لا تسمتطاع وأن يمس في شئ أعز عليه من نفسه التي بين جتبيه وهو وطنه 
وحقوقه فيه ثم يقال له : 

أخاك اخ ساك ان من لا إخا له كساع الي الهيجا بغير سلاح 

أو يقال لهه ٠‏ 

« دينك دينك فالمسلم مسلم وان هشم أنفك ودق عنقك ۽ 
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أجل اتنا نعتقد أن الضجة التي قامت في مصر حول السودان عند سفر وفده والقائمة 
الآن خمد مشروعات الري فيه والبحث في مصيره لا تسير برأى عقلاء الأمة ولا تسترشد 
بإنصافهم ورجاحتهم أو أن الحماس فيها طغي حتي غمر الأعالي والمرتفعات بدليل ما 
تتحفنا به الجرائد المصرية آنا بعد أن وينقله الينا القأدمون حيئا فحينا من قارص الكلام 
وجائر الأحكام وجارحات العيارات ومؤلمات القرارات مما تتهدر به شقاشق الخطباء فوق 
المنابر وتضطرب به أسلاك التلفونات الي المقامات والدوائر وتصيح به أصوات الجماهير فى 
المجامع والمحافل وتصدر به متشورات اللجان والجمعيات وتفيض به أقلام الكتاب من 
المباحث والمقالات التي تكال الأقوال فيها جزافا علي عوأهنها ثقالا وخفافا . . 

مغلونا بأقييح صور وأشتع حالةء ورمونا بالمروق من الشرف والاسلام وتجنوا علينا 
بتهمة عدم الوطدية وبيع الأوطان» ومزقوا صور كبرأتنا وأعضاء وفدتاء ولطخوها باليصاق 
وداسوها بالأقدام وأنزلونا الى مقام الهمج والعبيد ومتوحشى الزنوج وقالوا إن بلادنا منبع 
Set‏ وقرارة التوحش ومنبت البريرية وألبسسوا كل شىء يختص بنا ثوب الاحشقار 
والامتهان: فإذا أرادت جريدة مغل جويدة «الأمة» مغلا أن تستميل رغبتنا فى الاندغام 
فى مصر أو الاندماج فى ضخصها وأن تبين لتا النمم ألتى يسبغها علينا ظلها اذا نحن 
أخلصنا اليه وانطوينا تحته شخصت مترأاسلين أحدهما فى الاسكندرية يسمى « مرجأن» 
o> Ve‏ فى كردفان يسسمى « زعلين ۾ وحسسيتا هذه التسسية إعانئة وتحمقيرا مع مايتخثل 
الرسالة من عبارات أنزه قلمى على كتابتها ترفقا وأشفاقا على احساس القوم وصلاتهم 
بجيرانهم وأخوائهم أن كانت ثمة صلات أبقت عليها الألسنة والأقلام . 

وإذا حاول خطيب أو كاتب أو مهندس أن ينتقد مشروع رى السودان ويثبت أنه مضر 
بمصر ويزراعتها وسياستها مشى إلى OL‏ بطريق العقيدة الغابتة فى ذهن الجسهور 
المصرى اليوم وهى ششسدة الارتياب فى كل صمل يقوم به الاتكليز ولو كانت متافعه 
کالشمس فى رائعة النهار وهو فى مشيه هذا يجرح بكلامه احساساتنا ويدوس بأقدامه 
حقوقنا ويقضى على بلادنا بالحرمان من ماء النيل والتمتع من خيراته وميزاته وهو قضاء 
لاأتنهض به حجة ولاينشط اليه دليل. 

تحن - كما قدمنا - لم نحرك هذا اليراع لرد ما قيل ويقال أو للرد على ماكتب 
ويكتب أو لمقابلة الكيل بالكيل والمغل بالمغل, كلا فإن هذا لسخف يجب أن يذرى فى 
مهب الرياح ثم يتناقش عقلاء الأمتين فيما هو بينهم حقيقة من مسألة النيل وعلاقة 
القطرين السياسية Lamy‏ مشار تلك الحرب التى صليئا بحرها ولم نكن -- علم الله - من 
جداتها . 

Ul‏ الأولى فقد قضى فيها قضاء لا شبهة فيه ولامعقب بعده وأما الثانية فالحق فيها يرجم 
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إلى أوجه كثيرة أهمها رغبة السودانيين أهل البلاد أنفسهم وهم أدرى بمصلحتهم وأصدق 
من يعبر عنها وأولى من يطيقها ويقول بها وأبعد من أن يعترضهم فى سبيلها غرض أو 
يؤثر عليهم مؤثر. ومتى كانت المناقضة بروح الود المشبع بالصراحة والانصاف أنقشم 
باب التعصب وزال ظلام الخلاف فوضح الحق للفريقين وأسفر الصبح لكل ذى عينين 
ورجعت كل بلاد بحقها راضية من اختها بالصداقة والوداد وهما رأس مال العلاقات 
وأساس يناء الصلات . 

وستحاول بنفس هذه الووح شرح المسألة السودائية فى أوجهها وعقدها ويالله 
التوقيق » + 

بهذه المقدمة أنهت الحضارة مقالها الأول لتواصل الحديث فى الأسبوع التالي فتقول ؛ 

abe‏ المسألة السودانية؟ وكيف تكونت؟ سؤالان قد يخطران على بال الكشير من 
القراء عندما يقع نظرهم على هذا العنوان فيودون لو قرأوا أجوبتهما قبل الاتتقال بهم إلى 
بسط أوجه المسألة وأدلتها للدفاع عنها وتقديم الحجج لها ومعرفة وجه الحق فيها وترجيح 
أحد طرفيها . 

فالمسألة السودانية التى يتجاذبها القطران اليوم هى محاولة حل ذلك العقد الذي أبرمه 
اتفاق 1859م سواء أكانت تلك المحاولة من جانب السودائيين بقصد تخليص بلادهم من 
هذا الموتف الحالى ويغرض توحيد الحكومة فى شخص أقدر الشريكين وأرقاهما وأخبرهما 
بقواعد الحكم وطرق الاصلاح وأرسخها فى أساليب تربية الأم وارشاد الشعوب حتى 
يستطيعوا أن يبلغوا سن الرشد الاجتماعى غير متنازع فى ميولهم ولا متجاذب فى شكوثهم 
of‏ كانت من جائب المصريين لينفردوأ بالسودان بدعوى أنه جزء متمم لمصر وعضو حيوى . 
فيها وقطر أخضعه سيفها ورمحها وفتحه جيشها وجندها وأظله ملكها الخالص أعواما تزيد 
على الستين وسترى bed‏ يلى أى الكفتتين أرجح وأى الدعوتين أصح . 

وقد تكونت المسألة السودائية يمعجون من حوادث الغورة العرابية والقومة المهدية فى 
سنتى TAA‏ او55؟ اهجرية وما تسلسل منهما ما أدى إلى حالة الساعة قى القطرين حيث 
أسفرت الأولى عن احتلال انكلترا لممبر ذلك الاحتلال الذى بوأها قمة الاشراف على وادى 
النيل جميعه والذى نشأت فى حجره القضية المصرية الكلية وكبرت وترعرعت حتى أن 
oly!‏ الفصل فيها بعد تغيير شكلها الآن. 

وأنتجت الثانية «الغورة المهدية» استقلال السودان ونفض يد مصر منه عجزا واعياء 
واسقاط حقوقها عليه طوعا واختيارا بتنازلها عنه ذلك التنازل wall‏ أقرته وزارة نويار قبيل 
عام 1644م. 
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ثم مضت على هذا التنازل Lt‏ عشرة سنة والقطرأن متقاطعان متدابران لا حرب 
بينهما ولا سلام؛ ذاك منهمك فى علاج ماليته وأصلاح داخليته وهذا لاء بنقض بنائه 
وتخريب استقلاله حتى كانت تلك الاغارة التى شنها الطليان بالاتحاد مع الاحباش فى 
مستعمرتهم الجديدة « مصوع والاريتريا » سنة 1855م فتئيهت أذ ذلك انكلترا يصوت من 
أيطاليا ورأت لديها من الأسياب والبواعث مايحملها على اجابة ذلك الصوت وتغيير تلك 
الخطة التي كانت قد أعلتها فى بداية المسألة السودانية على لسان وزيرها المستر 
جلادستون وهى « جافيها عن حرب السوداتيين الذين يداقعون عن حريتهم ويلادهم» 
فالفوضى التى غسريت اطنابها حينذاك فى هذه الديار والأطماع التى تطاولت بأعناقها اليها 
وتجاوز بعضها الحدود والأسوار. كلا هذين الأمرين جعلاها تعتقد أنها أن هى أحجمت أو 
توانت فستسيقها الد ول الأخرى الى احتلال بلاد تري نفسها هي أحق يها من غيرها سيما 
فرنسا التي شرعت قي الاستيلاء علي بحر الغزال وجنوبي التيل الأبيض . 
لهذه الاعتبارات كلها قررت انكلترا تجريد حملة مكوئة من جيشها والجيش المصري 
لاسترجاع السودأن وفعلا م الأمر وكان ما کان هما هو بين aad!‏ وأمام أعينتا ملموس 
مشاهد لايحتاج إلي شرح ولايفتقر الي بيان . 
Uy‏ وضعت الحرب الحاضرة أوزارها ونفخت Sale‏ ويلسون في الشعوب أرواحها قام 
المصريون بحركتهم التي يرمون بها الي الاستقلال التام لمصر والسودان باعتبار أن الأخير 
جزء من الأول ومديرية من مديرياته كمأ يزعمون أدعاء وافتعاتا وقمنا نحن بوأءجبنا 
الوطني الذي قضي علينا به التدبر الطويل والاعتراف بالجميل وإشحق الذي لتا في اختيار 
المسلك وتعيين المصير مهاج هائجهم ورموتا ا رمونا به مما أشرنا اليه فى المقال الأول: وما 
لا نريد اعادة خئ من ذكراء هنا. غير آنا نستميم عفوهم فى توجيه سؤال صغير اعترضتنا 
جملته هنا وهو : هل الخيانة الوطتية التى تلبس بها الوقد السودانى فى Gad‏ تلبس بها 
أيضا وفدهم « وفد المفاوضات المصرى» الآن حيث ذهب مذهب الأول وأقام فى تزله؟ أم 
كانت لندن في ذلك العهد سوقا تباع فيه الأوطان وتشترى وهى اليوم محكمة تنهب فيها 
الحقوق وتعطى؟ al‏ كانت مصافحة تلك اليد «يد ملك الانجليز» حرام في ذلك العام وهى 
حلال هذا العام؟ أم كان الوقد السوداتى أسرع ادراكا وأبعد نظرا؟. 

هذه هى المسألة السودانية وهذه هى شهادة التاريئخ فيها ومنها يتضح للقارئ مبلغ الحق 

من الدعوى المصرية ويدرك أنه مهما كانت قيمة الحجج التى يدلى بها المصريون لائبات 
ملكيتهم للسودان فهى لا تغبت أمام هذه الشهادة الصادقة الا كما يغبت حبل قوى أمام 
سيف قاطع أو كوكب pate‏ في نهار ساطع. اضف اليها ما لأهل البلاد من حق الخيرة فى 
أمرهم والارادة فى تقرير مصيرهم؛ على أنا لا نكتفى بهذا الالمام بل نورد الأسباب التى 
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يبنى عليها أهل البلاد خيرتهم ورغبتهم حتى يقتنع العالم أجمع - حاشا المتعصبين وغير 
المنصفين -- إننأ لم ذقد علي ما أقدمنا عليه الا بدوافع المصلحة الوطنية المحضة الصحيحة 
التى لا يسع شحب حى أن يتغافل عنها أو يتنباطأ فيها والتى بذل المصريون أنفسهم ما 
بذلوه لأجلها والتى لا ذرة من غبار تتعلق بذيل طاليها ما دام يسلك ليها الطريق المشروع 
ويقيم ألبينة البيغباء . 

وتفضل بعد ذلك الحقوق التى تتمسك بها مصر مع حكمها وموازتتها يما نعتصم به نحن 
sd‏ أين الحق وأين الترجيح ». 

بهذا أدهت الضارة مقالها الثاني ممهدة لبحث الحجج والحقوق التى يتحدث بها الجاتبان 
في مقالها الثالث الذى نشرته فى صدر صفحتها الاولى فى الحادى والعشرين من أغسطس 
عام VATS‏ وقالت قيه: 

اذا نطلب حل الشراكة وتوحيد الحكومة؟ 
لمأذا نختار الاتجليز على المصريين؟ 


المنافع غير العواطف 

لا asl‏ وأهما أو Ladle‏ اذا قلت إنه لم يك فى قاموس مصطلحات السياسة وميتدعات 
الاستعمار طريقة مغل هذه الطريقة الى ليد la Aas‏ موقف السودان السمياسىي وأتبع بتقببها 
أسمة وتدأفعست بح لبستيها تأيعيته وملكيته وتوارت وراه عتميها statin‏ وذاتيته ی 
لقد كاد يكون ظلا وذيلا لا وجود له الا فى التاريخ ولاذكر الا وراء البلدان والأقطار. 

توحيد التأبعية السياسية: أو مسستود ع الأمنية القومية كما تعير عنه الليأدى: 
ب«الولسنية» الحديغة ٠‏ أمر جوهرى فى سياسة الممالك وادارة البلدان أما كوننا كذلك فى 
الأولى لان القواعد الأولية فى فن الحكم والفروض المعيئة على أريابه أن يسعوا فى توثيق 
رابطة الالفة بين أفراد الأمة ويشركوا بينهم فى المصالح العامة حتى يشعروا جميعا أنهم 
تحت راية واحدة وابناء أمة وإحدة يذودون عن حياضها ويدرأون كل Le‏ يؤول الى أضعافها 
وشتاتها وأني يشاتي لهم القيام بهذا الواجب ما دامت الأغراض المتابينة تتنازعهم والمصالم 
Lack‏ تتقاسمهم وما دام كل فريق منهم يدعو الى تأييد الفريق الذى يثله ويقوم 
بتنفيذ سياسته cate‏ مدفوعا إلى ذلك بغريزة محبة الذأت والنزعة الى نصرة المسية 
والمذهب والائتماء. ٠‏ 

Ul‏ لزومها فى Talal‏ فأكثر ظهورا وأبين ومسوحا لما يقع فى حالة التعدد : مما يرى 
ويلمس من الارتباك والاضطراب الناشئين عن تجاذب الأعمال وتنازع السلطة. 
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قالأمة التى قضى عليها قصورها الاجتماعى أو ضعفها الحربي أن تتيع غيرها أو تخضع | 
لسواها Gh‏ موقف حددته دواعى الحالة وأى اسلوب حاكته يد السياسة يكون مصابها 
أعظم وخطبها أجسم. اذا هی تشوركت بين حكومتين أجنبيتين عنها تندغم فيهما وتنقسم 
Logins‏ وتتوزع عليهما بحسب ما يلكه كل منهما من المقدرة ويبذله من الجهد ويحدته 
من التأثير دون أن تجد فراغا تخلو فيه الى نفسها فتتحسس مكان شخصيتها وتجمع متفرق 
وحدتها وتتعرف أين مصلحتها ومنفعتهاء والشواهد على ذلك كثيرة متواردة ملء الأيصار 
والأسماع ؛ ناهيك بالمشاكل السياسية الحالية القائمة الآن فى بعض Glaly‏ الشرق بسبب 
تنازع الدول فيها وتوزع ميول أهاليها. 
على أن الأم ليست يقطعان من الأغنام يتشارك فى رعيها ولا أسراب من الحيوان 
يتعاقد فى ملكها: Lely‏ مى جماعات من اليشر كان الأصل فيها إلي أن تكون ولية أمرها 
ثم قضت عليها أحوالها ومحيطاتها أن تكون فى درجة تحتاج فيها ارشاد وأسناد فيجب 
حيتكذ أن يتولى ذلك عنها سلطة واحدة تحسن القيام بالمهمة لا سلطتان أو سيادتان. 
ولولا أن مركز الانكليز فى مصر وسيقهم فى ميدان السياسة والحكم خولا لهم هنا أن 
يحصروا السلطة فى أيديهم لما رأيت ثمت هذا البناء شيد بإحكام واسراع استلفتا أنظار 
العالم واستدعيا إعجابهء بل لما رأيت لبنة منه وضعت فوق أختها دون أن يسبقها تداول 
وتجاذب وتضارب فى الآراء وتصادم بين الأهواء يتطاير شررهما فيحدث العطل فى الشئون 
والضرر فى الأحوال . 
ولكن تيدك الميزتين وما للإنكليز من الفضبل فى اعادة السودان الى مصر كما يشهد 
بذلك التاريخ وكما قصصناه فى العدد المأضى وما رموا اليه من اسعاد هذه الديار 
واصلاحها كل ذلك جعلها بمفازة من شر التشارك والتشاقق وبحالة مكنتها من قطع ما 
قطعته فى مضمار التقدم والارتقاء . 
الا أن الذى ينعم النظر فى الأمر لايسعه الا أن يسلم بأن البلاد لم تنج تماما من هذا 
الشر الملازم للتعدد ؛ فإن وجود السودان مصطبغا بالصبغة السياسية الحالية وقيام تلك 
الاعتبارات الوجيهة التى قضت بتفرد الانجليز بالسلطة العليا دون شركائهم أقاما ينفس 
المصريين أنهم مهضومو الحقوق لم يعادلوا بالكفة الأخرى ولم يعاملوا كشركاء مناصفين دع 
مابه GY‏ يطالبون! 
ولا شك أن وجود هذه الحالة فى فغة تفل الشريك الآخر وتوم بمعظم أعمال الادارة 
والجبيش وتختلط Joly‏ البلاد اختلاطا لما بينها وبينهم من الروابط شعوق سير البناء 
والتكوين وتدعو الى خلق روم الشيع والتقسيم وهذه هى شر ما تصاب به أمة فى مستهل 
حياتها . 
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لا جرم أن السودان فى موقف لا ترد اليه عين وطنى مدرك صحيح ألا وتصدر عنه She‏ 
بالدموع والشؤون 0١7‏ ولايصفى اليه ضمير منصف غيور حتى يرجع معترقا بأن الحق كل 
الحق فى مطلب التحويل والتغيبر. 

« خلص اليئا مما تقدم أن من الأفن قى الرأى والقصر فى النظر والظلم للوطن والجبهل 
بالواقع أن تشرك البلاد بين حكمين أجنبيين عنها وغير متعادلين ولا متطابقين ولامتوافقين. 
هذا يبئى جهارا وذاك ينقض سرا ونتقاعد عن طلب حل العقد وتغيير الموقف فى هذه 
الفرصة السائحة لسماع قضايا الأم وتقرير حقوق البلدان. اذا كان ذلك كذلك فلدتظر ]3 
أى المواقف ينطبق على حالتا ويؤدى ألى تقدمنا فى سبيل استقلالنا : 

أولا ' إن كفاءتنا الذاتية تبعد بنا كثيرا فى الوقت الحالى عن الدرجة التى تؤهلنا لحكم 
أتفسنا بأنفسنا وإدارة أمورنا بأيدينا دون مساعد أو مرشد يتولى تربيتنا وتدريبنا 
ويسير الأحوال بتنظيم وإحكام يضمنان أقرار الراحة حالا وبلوغ الغاية التى تدشدها كل 
al‏ ذات أصل وتاريخ - والماضى والحاضر يتضافران على DU‏ هذه الحقيقة: فلا نخدعن 
أنفسنا ولا نجهلن مكانتها ومنزلتها. 

ثأنيا : إن اخواننا المصريين وان كانوا هم فى طليعة الأم الشرقية الطامحة للحرية 
والاستقلال والمتعلقة بأهداب الرقى والكمال الا أنها لم تبلغ الى الآن من التمرس فى الحكم 
واقراع ارضه واستطلاع طلمه والاضطلاع بعبكه دون تعب منه أو أرتياك فيه وصحف 
الأمس فى بلادنا وبلادهم ووقائع اليوم عندنا وعندهم تؤيدان هذه المشاهد الملموسة فلا 
تاج فيها الى دليل ويرهان . 

ولو كانت الدلائل والوقائع والتجارب تساعدنا على الوثوق بأن جيراننا يستطيعون 
الاحتفاظ بوديعتنا الوطنية المقدسة لما فضلدا غيرهم ولا اخترتا سوأهم. 

Ul‏ والأمر WIS‏ فمن الخرق والحمق أن نغرر بأنفسنا وتقامر بكيانئا ونقذف بمستقبلنا 
فى هوة لا قرار لها dag ly‏ الا الله ما فى جوفها من المصاكب وألويلات. 

فلم يبق لنا إذن الا باب واحد وهو الانكليز. وهؤلاء » لايسع أحد أن ينكر أنهم LEST‏ 
من أدار دفة وساس أمة وأقدر من يخضع الهوى لسلطان الحق ويوفق بين منازع السيطرة 
ومبادىه العدل على قدر ماتسعه الطاقة البشرية ويتسع لدولة ZAG‏ وأمة استعمارية - تلك 
حقيقة لا أراني محتاجا لاثباتها بعد أن وضحت وضوح الشمس وسارت مسير الشمر 
فاكتحلت برؤيتها كل عين وامتلات بسيرتها كل أذن وادركتها كل بلاد فى الشرق منذ. 
أن أصيب الشرق بصيبة الفتح ودوهم بمداهمة الاستعمار. 

على أن شأن الانكليز فى مصر والسودان شأنهم وأثارهم فى اصلاح الأخير أثارهم 
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فيجدر ينا والحالة هذه أن نمستعين بهم على توحيد أمرنا وترقية احوالنا والسير بنا فى 
سبيل التد ريب السياسي والا جتماعی سيرا مطردا ينصيب يتزايد بتزايد الاستعداد وتقدم 
الزمان ». 

وبعد أن يسطت «الحضارة» وجهة نظرها فى القضية الأساسية بهذا الأسلوب اختتمت 
مقالها Stage‏ الأذهان لختام هذه السلسلة فقالت ؛ 

«ولم يتسع نطاق هذا العدد لنشر كل ما أعددناء من هذه الحلقة» - وهكذا جاء المقال 
الأخير فى هذه السلسلة فى عدد برحضارة السودأن » الصادر فى الرأيع من ple Spee‏ 
۰ ليعول : 


المنافع والعواطف 

ليت شعرى أيرضى فرد أو شعب أن يظل متطويا تحت جناح آخر لأنه قريبه أو نسيبه 
أو جاره أو عشيره أو شريكه فى عقيدة أو مذهب؟ 

أفى الأحياء أناس يرون نور الفائدة باهرا أمام أعيتهم فيعدلون عنه الى ظلام ليس فيه 
الا بصيص اليل الى الدم أو المشرب؟ أيكون من مسوغات العقل والشرع والطبع أن يمار 
على أمة تصرح برأيها وتفضل الانفصال السياسى من اختها لا لشحناء ولا لبغضاء وإغا 
طلبا للحياة وابتغاء للبقاء؟. 

ليت شعرى أتتفلب الصور العقلية على الوجدانات الطبيعية؟ أتتسم ثورة المواطف حتى 
تكون بحرا يطغى فيغمر يرزخ الحقل الحاجز ينها وبين المنافع؟ أيتأتي لواحد أو مجموعة 
يجيع بطنه حتي يشيع مطامع Sagi!‏ 

لا . لا. ليس في دأئرة الامكان البشرى ولا فى لوح الوجود الحيوى ما يطيف بالظن 
خيالا من الأمرء وأذا وجد شىء من هذا القبيل من بين أسطر التاري أو وقائع الحاضر 
فمصدره الميل الى النفع أو التوهم فيه. 

جيل الانسأن على حب ذأته وتقديس مصلحته, ومهما تكلف خلق الايدار وحاول 
ارضاء الأغيار فلا ترينه متعديا حد هذا المبدأ المتمغل فى هذه الجملة «أبدأ بنفسك - ثم 
أخيك » حتى أنك لترى أمسى رابطة به وأعلقها بقلبه وهى رابطة الدم والنسب لا تأخذ من 
نفسه المآخذ الذى يطبع صورتها ويغرس وجدانها ويصرفها فى آثارها ما لم تتأكد التسبة 
وتتمكن بتكرار منفعة تأتى بسببها وتنساب بجدولها وألا ضعف حبلها وانغمص أثرها ولم 
يبق منها الا رسم يلوح للذهن عند مرور مناسبة أو حدوث التفات كما تلوح صور 
المحفوظات والمنقولات. وقد تمحى تلك الصور وتنقطع ذكراها من الفكر أذا طال زمن 
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الاهمال وامتد أمد التسيان أو وجد صاحب اللسب من يظاهره فى نسبه أو الجأته ضرورة 
الى ذلك. 

أما أذا أصطدمت النسية أو الرابطة بمنفعة أو مائعت فى مصلحة أو وقفت أمام أمنية أو 
علت فوق ذاتية فسرعان ما تنيذ وتهمل ويصاح فى وجهها ويجهر يتسويلها عن موقعها 
وقصرها عن حدهاً. 

على أن pal‏ رابطة بيننا وبين المصريين هى رابطة الدين تلك التى يحاول الأخيرون أن 
يؤثروا بها عليدا لننضوی داخل سيادتهم وحكمهم ونقيم تحت ظل استقلالهم وحريتهم 
حيث تخل بلادنا فى شخص برلانهم ونح حقوقا كإحدى مديرياتهم وولاياتهم» وحيث 
نغضب تاریخنا فى صحفه وأسلافنا فی قبورهم» وننقض كياتنا وبناءنا ونسجل على أتفسنا 
بالقضاء على وحدتنا واستقلالنا التامين المنفصلين فى كل أزمنة التاريخ عدا نيف وتسعين 
عاما قضينا ثلئيهما تحت نير حكمهم لوحدهم والقلث الثالث باشتراكهم مع الانكليز. 

ولم يك فى الدين ما يحتم علينا اختيار المصرين الذين كانوا غير مصلحين وإنما هم أمة 
اسلامية مكلنا ومغل غيرنا من تلك المنتشرة فى أكداف المعمورة التى قضت عليها الأحوال. 
العصرية أن تكتفى من جامعتها العمومية باحساس خفيف يدب أليها عند مرور موسم 
المج أو نزول حدث كبير لساحة البعض. 

al‏ تلك الوحدة القومية التى كانت تجمعهم جامعتها وتضمهم غايتها أيام عهودهم 
الأولى ودولهم الراشدة فهذه قد انفرط عقدها وأئتغر نظمها ولم يبق منها ألا عقيدة تعتصم 
القلوب بها وقبلة تتتجه الوجوه اليها وكتاب تتلوه الألسنة وتجله الأفئدة. 

وفيما عدا ذلك فقد أصبحت كل أمة تنادى بالوطنية فى بلادهاء وتشيد على أساس 
القومية بناءهاء وتستعين بالأكفاء الأقوياء من سواها جريا وراء التيار العام والميادئ التى 
لبس روحها العالم الآن. غير طالية الا مصلحتها ولا ذابة الا عن بيفشها - حتى أن 
المصريين أنفسهم لم يتنعوا عن قتال العثمائيين لما اغاروا على بلادهم فى أوأكل هذه cigs hl‏ 
ولم يراعوا أنهم أخوائهم فى الملة وقدوتهم في كثير من الطقوس والراسمء وكانوا أولياءهم 
فى SI‏ وقد فعلوا ما قعلوأ دفاعاً عن مصلحتهم ووطنهم غير ملومين. 

LIL‏ ولهذا كله نقوله ونتعرض له لولا أن بعض المصريين يحأولون عيغا أن يصموا. 
سمعتنا من هذه الجهة ويأتوا إلى دهمائنا من هذه الناحية ويصفوا اختيارنا بالسوء من هذا 
الطريق؛ على أنه لو كانت التابسية بحسب الدين لكان هناك من هو أولى منهم وأحق 
وأجدر وأسبق» وعلى أن الرابطة الدينية غير المصلحة الحسابية التى يقصد بها اثبات الحق 
وافراز النصيب. ily‏ لا نبتغى فيما نطلب الا اقرار الراحة فى بلادنا وتهيئة مستقبل سعيد 
لأولادنا وأحفادناء وتمهيد منهاج واضح أمين دسير يه ألى وجودنا المتفصل وكياتنا 
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المستقل»؛ وقيما سوي ذلك فالمصريون Lily dt‏ نرد مناهل الملوم الدينية واللغوية فى 
قطرهم ونقتبس محاسن الأساليب المدتية والشرقية من قدرتهم ونستعين بهم بقدر حاجتنا 
«aga‏ ونحاقظ على مصلحتهم في النيل بأماتة واخلاص معهم» ونتيادل وإياهم المواطف 
الطيبة المشرقة والعلاقات الحسنة المنتجة وكل ما تقتضيه طبيعة الجوار ولوازم الاخاء , 

ولرب قائل إنكم محقون فيما تطلبون وأن لا جناح عليكم فيما قمتم به نحو اخواتكم 
مادمتم لمصلحة بلاد كم تقصدون ولكن ألا يكن تصور هذه المدفمة فى ظل الحكم المصرى؟ 

أجل :اذا كانت المقدمات لايد أن تنتج Gath‏ والتصورات هى سبيل التصديقات 
والتجارب مرشد لا يخطىء ودليل لا يضل فمن مخالغة المدطق وتكذيب الواقع والمقامرة 
بالمسألة أن تحتمد على المصريين فى الحصول على هذه المتفعة. 

ولائريد أن نبث هذا القول باستغارة دفائن التاريخ ومطويات الوقائع atts‏ أن لا 
تضطرنا الأحوال يوما ما الى ذلك: غير إنا نقول إن شغل المصريين بحكم بلادهم الذى ألقى 
كله على عاتقهم OW‏ لا يدع لهم تاحية من التفات لحكم سواهم بل يتطلب منهم بذل 
جميع القوى وافراغ كل الجهود حتى يشبتوا للملا أن طوقهم لايضيق عن وسع الاستقلال 
التام » وَأن الليل والنهار آيتان تتعاقبان لاثبات كفاءتهم وأهليتهم على كر الشهور ومر 
الأعوام وفقهم الله وأعانهم وجعلنا وأياهم على تام الوفاق والوثام ». 

هذه - إذن هى وجسهة نظر CEL aly‏ والقوى التى تدطق باسمصها فى المسسألة 
السوداتية» ولقد حرصت على أن اثبت المقالات الأربع بنصها لمنبيين أولهما أنها توضم 
الاسلوب الصحفى ألذى كان سائدا أنذاك : محسنات بديعية وسجع متصل وتكرار وتوضيح 
للفكرة وكل ذلك لاينتقص من تسلسل المنطق وابراز الفكرة الرئيسية . وثانيهما أن هذه 
المقالات كانت بداية الصراع السياسى داخل السودان الذى شاء له القدر أن يظل سائدا 
الى أن انشهى باستقلال السودان عام ٠۹۵١‏ وظل من بعده يشكل الأساس للتكوين 
الحزبي فى قثرة ما بعد الاستقلال. 

ولن تكتمل صورة هذا الصراع الا بعرض وجهة النظر الأخرى التى تقف معارضة لجريدة 
الحغبارة» رافضة لنطها السياسى متهمة أهدافها ومراميها . 

لقد دعت «الحضارة » الناطقة باسم زعماء الطوائف الدينية الكبيرة الغلاث الى انغراد 

يز بحكم السودان الى أن يحين الوقت لكى يتسلم السودأنيون أمور الحكم فى بلادهم 

ل اليهم السيطرة عليه - وعلى الصعيد الآخر كان يقف جيل جديد من المتعلمين 

ودائيين ومن التجار والعمال خلقته فسرورات الحكم البريطاني فى سعيه لخلق جهاز 

ى للحكم وللتطور الاقتصادى وربطته ثقافته ومصالحه ووعيه السياسى بالثورة المصرية 

افها فشكل أول ثورة حديثة فى عام NATE‏ | 
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هذا الجيل لم يكن وقتها بيلك من أدوات التعبير المشروعة شيعا وما كان له من سبيل 
للعمل السياسي سوى التنظيم السسرى وإصدار المنشورات ونشر المقالات فى صحافة 
القاهرة» وأخيرا تنظيم المظاهرات والثورة المسلحة ولذلك فإن مقالات «الحضارة » الاربع 
كانت بالنسية له ضربا من ضروب التحدى ألذى لابد من أن pats‏ رد فعل عاجل ؛ ولقد 
جاء رد الفعل بعد بضعة اسابيع فى منشور يهاجم «الحشارة » ويجلو وجهة النظر الممارضة 
لهاء ity‏ الرغم ل أن ال منشور وزع بطريقة سسرية الا أن » الحضارة» رأت أن تتشره 
وتناقشه وتنسبه ألى المصريين. 

وهذا المنشور يكتسب أيضا أهمصية كبرى لأنه يجلو وجهة النظر المعارضة للحكم 
البريطانى الداعية لإلارتباط بالحركة الوطنية المصرية وتحقيق الاستقلال . 

يقول المدشور : 

« واعتصموا بحيل الله جميعا ولا تفرقوا » 

als‏ کرم 

حضرات إخوائى وابتاء وطنى أهالى السودان› 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعدء لقد لبكتم زمنا طويلا وأنتم خاضعون لأحكام 
سياسة الاستعمار الانكليزية تلعب بكم أهواء القوم وتلقى بكم كل يوم في حفرة عميقة 
لاتعلمون لها قرارا؛ فثارة تفرق بين القبائل وبعضها وتستعين ببعضها على قتال الآخرين 
لغير ذنب الا Gaede‏ مفتش أو مدير؛ وتفرق السادة رؤساء الدين وتارة تقرب منهم وأحدا 
دون الآخرين وقد JUL‏ واحدا وتسجن سوأه. وهكذا يذيقكم الانكليز من سنوف العسف 
والجور ألوانا منها - نزع ملكية الاراضى من أربابها الذين يلكونها يحق الوراثة الشرعية 
عن الآياء والأجداد ويعطوئها الى الشركات الانكليزية من أينأء loom‏ كما تعلمون ثم 
حرمانكم من حقوقكم المشروعة والحجز على حريتكم الشخصية حتى أن من يزرع منكم 
أرض شركاتهم يرغمونه على مبيع محاصيله بأرخص الأثمان للإتكليز من عملائهم والى 
غير ذلك من صئوف الظلم التى لا تخفى على أحد منكم حماكم الله - اخواني لقد كان 
الانكليز فى زمن الحكومة المصرية أول المنددين بأعمال الحكومة وأعمال غردون لاتخفى 
على أحد منكم فكانوا يتهمون الحكومة بالاتجار بالرقيق حتى أشروا على دول اورويا 
لتسؤيدهم فى دعوأهم الياطلة وهكذ! كأنوأ يدسون الدساشس ويبثون chal‏ حتى NS‏ 
السودان على يد غردون اللعين وحصل be‏ حصل من ازهاق الأرواح العزيزة البريئة ويعلم 
الله وكل مطلع على الحقيقة أنه ما كان اتجار بالرقيق بل كما تعلمون يوجد بعض قبائل 
الزنوج كالدينكا والشلوك والنوية والدماتئم وغيرهم ليس لهم دين بل هم كافرون وعراة 
الأجسام غلف عجم عاطلون وهم عضو أشل فى جسم الأمة وخطر على الأمن - ولا كانت 
تصو ص Liza‏ الحنيف Cat‏ على ئشره بالطرق المضروعة وكأانت هذء القبائل تعطل 


-~-\\~ 


المواصلات وتسيب المضار للتجار وكائت المصلحة العامة تقضى بإرشاد هؤلاء القبائل 
الحكومة وأعوائها من الاهالى المخلصين امغالكم لاخضاعهم بقصد هدايتهم الى الطريق 
المستقيم: وبهذه الكيفغفية وما تمائلها كانت الحكومة تنثسر لواء العدل Cpe dls‏ بين هذء 
القبائل. وأذا كانوا يتهمون الحكومة المصرية بأن هذا كان بيع رقيق فهو محض أقتراء علينا 
وعلى التاريخ الصحيح وكلكم به أخبر - وما الرق فى الحقيقة ونفس الواقع إلا الطرق التى 
يستعملها OT!‏ الانجليز وهى استعباد جميع الأهالى بلا تفريق بين عبد أو حر ولا بين وضيع 
أو cand,‏ ولقد أذلوا العظماء ورقعوا الاذلاء كما تشاهدون بأنفسکم لو عدنا الى تاريخ 
عشرة فى سبيل التعليم والترقى - أنظروأ be‏ كنتم عليه زمن الحكومة السابقةء فقد كأن 
متكم البيك والياشا والقاضى والمدير والوكيل والسنجق - أى قومندان الأورطة وناظر 
القسم الذى يمثله فى الوقت الحاضر المأمورء ولا ola‏ لنقارن بين الضرائب فى الزمن الماضى 
والحالى؛ لأنه لا يوجد ضيه مقارنة اذ الضرائب الآن تشقل كاهل call‏ والفقير على حد 
سواء » ويعلم الله وثبيه انها ضرائب لم تدطبق على عدل ولیس لها مغيل فى دول الأرض 
قاطبةء ولو كانت الحكومة وطنية مؤمنة يالله واليوم الآخر Le‏ كانت تستحل من هذه 
الضرائب ألا ما ينطبق عليه الشرع الحتيف. Lal‏ حرية الدين فلا أدل على ما وصلت اليه 
«الحرية » من التضييق والدين من التأخر - من أن المدارس بالخرطوم aly‏ درمان وسواها 
ترغم أبناءنا على تعلم الانجيل وكذا ترغم أهالى البلاد الجنوبية على التدين بالتصرائية 
ووجود أكثر من ست کنائس فى الخرطوم فى حين يوجد جامع واحد لم يتم منذ عشرين 
JS. Lele‏ هذا من الأدلة التى تفسر لكم استعمار القوم وتعرضهم للدين . والآن وقد بدأوا 
بسياسة جديدة بقصد التفريق بيننا وبين اخواتنا المصريين وعندما أقول أخواننا أقول ويعلم 
الله أنهم مرتيطون معنا بروابط متينة لا ينفصم عراها مدي الدهرء منها الدين والنسب 
واللغة والوطن والمصالح والجيرة وروابط منذ أكثر من أربعة الاف عام أي منذ دون التاريخ 
قبل نبي الله موسي الكليم. 

بدأ pelt Ht‏ بسياسة التغريق بيننا ولكني وائق أن هذه السياسة غير مجدية؛ ولقد 
سخرو! لهذه السياسة (جريدة الحضارة) التي قد أظهرها القوم في هذه الايام لأغراض لا 
هلو نها da him‏ لمأربهم يكتبون بها مأ يشاء ون من رودب السياسة le i‏ وا يؤسف له 
الأسف الشديد أنهم يستخدمون لأغراضهم العلماء القلاثة زعماء الدين لا لهم من المكالة 
من نفوسنا ويعلم الله أن سياسة هذه الجريدة على غير أرأدتهم ولكنهم مرغمون علي 
السكوت بالنظر للا حكام العرفية الظالمة. 

اخواني لقد سار الاتكليز علي سياسة التفريق بين المسلم والقبطي صر ia}‏ علويلة 
وأقاموا الفتئة في البلاد ولقد كانت الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها وقد حل بالعنصرين 


»ةمه 


الشقاء والتعاسة لما لاحقتهم Uy‏ أتحدوأ 5 بعض نجحو! ونألوا غوضهم وأيدهم الله فإن يده 
مع الجماعة؛ وهذا درس نافع لكم يجب أن تضعوه نصب أعينكم وتتحدوا مع اخواتكم 
المصريين حتى تصلوا الى أغراضكم من الاستقلال التام: وعليكم أن تجاهروا للقوم يا تكنه 
ضمائركم لأنهم مغرورون فى سكوتكم وفى هذا من الضرر عليكم ما فيه» وأن اخواتكم 
المصريين الآن يجاهدون من أجلكم حتى اذا ما جم مرغوبكم کان لهم ما لكم وعليهم ما 
عليكم ولیس كما يود الانجلیز من أن يجعلوكم مستعبدين لهم أبد الدهر كفيركم من 
مستعمراتهم ألتي في حوزتهم منذ مدات السئين ولا تعرف للخلاص من سبيل. وأنتم الآن 
لم تزالوا شخارج الشرك المنصوب لكم فاحذروهم وثقوا يا أخوتى بأن الائكليز ستكون 
عاقبتهم قريبا وخيمة وخير شاهد على انحلال هذه الامبراطورية: الاضطرابات القائمة الآن 
فى داخليتها وبغض الدول لها . والرجاء - هداكم الله الى الصراط المستقيم - عندما يفكر 
أحدكم فى أمر بلاده أن ينظر الى كندا واستراليا ونيوزيلندا وجدوب أفريقيا وسيلان 
وغيرها من المستعمرات ويتساءل كيف انقرضت الشعوب الاصلية فى هذه البلاد وحل 
محلها - المستعمرون الانجليز - وانظروا كيف تنزع أرضكم منكم وتعطى للشركات وكيف 
تحكمون وكيف تعيشون وكيف تعاملون وكيف تذلون وكيف تفقلون بالضرائب وكيف 
الم ... من ممنوف اللفدييق والاستعباد . يريدون أن ينقرض نسلكم ويحل محله تسلهم 
كمأ حصل في المستعمرات السالفة الذكر والتاريخ خير شاهد وهذا هو الذي حدا بهم الى 
عدم تعليمكم حتى لا يرون منكم واحدا يقوم فيطالب بحق مسلوب فتديروا فى الأمر 
وتذكروا أنكم تعملون للمستقبل ولأبنائكم وللتأريخ؛ Ley‏ يدل على شدة ارتباط المصريين 
بكم ومدافعتهم عن حقوقكم أنهم Ch gtd yet‏ أي اتفاق مع أنجلشر! يقضى بفصل السودأن عن 
مصر وحرمانه من التمتع بحلاوة الاستقلال التام فعليكم أن تقوموا معهم بطلب الاستقلال 
eis‏ لمصر والسودآن all laa‏ .جميعا لما فيه خير السعادة للبلاد ونصرة الدين pe‏ 

وطتى ناصح امین 


وهكذا تبلور الصراع : جريدة «ألضارة » تقود الدعوة لانفراد الانجليز بحكم السودأن 
حنى يكدمل تدريبه ويقف من ورائها الزعماء التقليديون وعلى الجائب الآخر يقف 
المعسكر المنادى بجلاء الاتجليز والارتباط مع مصر لتحقيق الاستقلال. وقد تطور الصراع 
خلال الأعوام الثلائة التى تلت ذلك حتى بلغ ذروته فى ثورة NATE‏ 


AY we‏ سه 


الفصل الثامن 


الصراع یز داد odor‏ 








وأصلت «الحضارة » Lytham‏ لتدعيم وجهة نظرها التى بسطتها فى أعدادها الأولى: 
وحدد المعسكر الآخر وجهة نظره فيها فهى حاملة لواء سياسة التفرقة البريطائية « أظهرها 
القوم في هذه الأيام لأغراض لا تجهلونها خدمة للأربهم يكتبون فيها ما يشاءون من ضروب 
السياسة etl‏ ومما يؤسف له الأسف الشديد أنهم يستخدمون لأغراضهم العلماء الغلاثة 
زعماء الدين لما لهم من المكانة فى نفوسنا ويعلم الله أن هذه الجريدة على غير ارادتهم 
ولكنهم مرغمون على السكوت بالنظر للاحكام السرقية الظالة og‏ كسما WSL‏ فى. 
منشوراتهم . Culley‏ المتشورات سبيلهم للرد على مأ يدشر فى «الخضارة » وتطورت لهعجتها 
ولكن المنشورات لم تكن وحدها سبيلهم للاتصال العام فقد لجأوا للصحافة المصرية لنشر 
وجهة نظرهم ولجأوا للتنظيم السرى المحكم الخلايا لاعداد أنفسهم؛ وانطلقوا أخيرا الي 
المظاهرات ومئها إلى الثورة المسلحة. 

وتظل «الحضارة» - في عهدها الجديد - تعالج القضايا الاجتماعية والاقتصادية بل ما ' 
كانت تفعل فى عهدها الأول فنجدها فى افتتاحية عددها الصادر يوم ۲۲ فبراير عام 
7 تعالج قضية التعليم فتقول : 

«لو تنظرتا الى مدارسنا الابتداثية والكتاتيب لوجدتاها قليلة بالنسية الى عدد الطلية 
الذى Pinel‏ يزدأد Lega‏ بعد آخر حتى ضاقت عليهم أرجاؤها ونحن لا ALE‏ شيامن 
الكتاتيب والابتدائيات التى هى في البلاد الأخري اضعاف المدارس عندنا ... إن الاتكال 
على مدارس الحكومة أكبر عامل فى تأخرنا إذ أن الحكومة ليست مسئولة أن توجد لك كل 


ما تريداه وتطليه » . 
وفى أول مارس qh ۱۹۲۲ ple‏ «الحضارة ۾ قضية التنقيب عن المعادن فى السودان 
فقول : 


« إن بلادا شاسعة الأطراف كثيرة المجاهل كبلادنا هذه تكتم فى صدرها شيعا كثيرأ 
من المعادن لو وجدت فى البلاد من يعمل لاستطراجها لنفضت Lyre‏ غبار THU‏ وطردتث 
جيوش الاملاق... وأى برهان قاطع يقوم لنا بصحة أن كميات الحديد الموجودة فى كردفان 


f am 


وبحر الغزال والنحاس الموجود فى حغرة النحاس والاثار التى وجدت فى اصقاع دنقلا من 
مناجم gona!‏ وعبون الغاز المسشرة على شمو اطي البحر الاحمر والمعادن الميعثرة فى عرض 
البلاد قشور لباب لا تأتى بالفائدة المطلوبة؟ هل قامث إحدى الشركات يأعباء اليبحث 
والتنقيب فأماطت اللثام عن حقيقة وجود هذه المعادن أو عدمها كما دلت تنائج التجارب 
على استخراج الاسمنت من تراب بلدتي الروصيرص ومكوار؟ 6. 

وکان على رس قائمة القضايا العاجلة التى تواجه المجتمع آنذاك مشروع الجزيرة - 
كان معارضو الحكم البريطانى يرون فيه نهيا لأراضى السودان ووسيلة لتسليم خيرات 
البلاد للشركات الانجليزيةء وأنه يقوم على سياسة المسف والجور ويؤدى الى «نزع 
الأراضى من أربابها الذين يلكونها بحق الوراكة الشرعية عن الآباء والأجداد ويعطونها 
للشركات الانجليزية من old‏ جسهم كما تعلمون ثم حرمناكم من حقوقكم المشروعة 
والحجز على حريتكم الشخصية حتى أن من يزرع منكم أرض شركاتهم يرغمونه على مبيع 
محاصيله بأرخص الأثمان للإنكليز من OM gree‏ وتنبرى «الحشارة» للرد على هذه 
التهم فتعقد سلسلة من المقالات عن مشروع الجزيرة وأهدافه وفوائده كما تداقع عن' 
سياسة الانجليز التعايمية وموقفهم من الدين الاسلامى وترد مدافعة عن الانجليز قى كل 
ماتغيره المنشورات من إتهامات. 

وعندما يصل اللورد ألنبى المندوب السامى لبريطائيا فى مصر فى زيارة رسمية 
للسودان عام ۱۹۲۲ lay‏ له حفل فى سراى الحاكم العام يحضره زعماء الدين والاعيان 
وزعماء المشائر فيتحدث فيهم مؤكد! أن بريطانيا لا توافق على أي تغيير فى مركز 
السودان السياسى ما قد يمس ولو قليلا سلامة الملايين الكثيرة من الأموال الانجليزية التى 
بذلت فى سبيل رقي" ويتقدم السيد على الميرغنى نيابة «عن جميع أهالي البلاد » 
ويلخص رأيهم فى أن «السودان بلد قائم بنفسه وضمبه شعب قائم بنفسه يتطلب رقيا 
قائما بنفسه على الاسلوب الذي يلائمه وأعرب السيد على عن رغبته بأن تلاحظ هذه 
اخقائق وأن يستمسر التقدم الذى سار به السسودان شوطا كبيرا تحت الادارة 
الامجليزية ب(“ . ْ 

وتنشر «الحضأرة » هذه الطب ويحمل نفس العدد قصيدة للشاعر عبداللة محمد عمر 
البنا يرحب فيها بالزائر ويبسط مطالب السودان فى التقدم العلمى والاقتصادى ويشيد 


باللورد ألتبى : 
وجاء اللورد يرفل فى ثياب تضم بها المنافع والشكاأة 
اذا ما قسيل قد أوفى ألنبى تطامنت الأمورالجاتحات: 


أما العصية الاخرى من الشباب SLT‏ فلا ترى فى الزيارة الا الشر كله والمزيد من 


ل س 


التسلط البريطانى على السودان ولا سبيل لها للتعبير الا صحافة مصر فيلجأ اليها توفيق 
صالح جبريل - عن طريق الدكتور محجوب ثابت - قتدشر له «الاهرام OG‏ قصيدة 


يهاجم فيها الزيارة: 
ويح قليسى ماذا يروم ألنبى يوم وأفى يجر سيفا صقيلا 
جمع الجمع أرمسب القوم حتى أصبح السيد النبسييل ذليلا 
أتراء يريد يفمسسم حسيلا بين مصر وبيتنا موصسولا؟ 


ويشهد العام sis‏ شر محوره جريدة « الحشبارة » أيفا کان Gane al‏ يعيد em‏ أن 
تقرير Lab‏ التحقيق فى ثورة OV cel ۱۹۲١‏ الشرارة التى اشعلت الفتيل»2 فقد قدم 
الملازم أول على عبداللطيف لرئيس تحرير جريدة «الحضارة» مقالا عن « مطالب الأمة 
السوداتية» ورغم أن المقال لم ينشر فى الجريدة فإن ادارة المخابرات قد حصلت عليه من 
مكتب «الحضارة » وأعتبرته وثيقة مقيرة Tal SU‏ صد الحكومةء وقدمت كاتيه للمحاكمة. 
ويروى احمد فهمى الريح مدير ادارة جريدة «الحضارة» أن على عبداللطيف أحضر القال 
للصحيفة وناقشه مع رئيس التحرير الذى اعتبر موضوعه حيا ألا أن ألوقت لم يحن يعد 
otal‏ وكأن المقال يعدد مطالب السودائيين فى زيادة التعليم ونزع احتكار السكر من 
الحكوسة وتقد الوضع فى مشسروع الجؤيرة والمطالبة بالمزيد من الوظائف للسودأنيين, 
واقتحم المستر ولسى مدير المخابرات عندما وصله نبأ المقال بعد بضعة أيام مكتب رئيس 
تحرير «الحضارة» فى غيبته واستولى Mabe‏ 

٠۹۲٤ وردت فى تقرير ايوارت عن حوادث‎ SOU وجهة النظر الرسمية فى‎ Ll 
ققد كال التقرير:‎ 

« إن الوثيقة التى حوكم « على عبداللطيف» من أجلها لا تحوى كلمة واحدة فى مصلحة 
مصر إئها تدعو ليتولى السوداتيون حكم السودان ء وانهاء الحكم الاجنبى ... وكثير ممأ ورد 
فيها يعير عن أحاسيس كانت ومازالت مشتركة بين أغلبية صغار المتعلمين السودائيين بل 
وبعض كبارهم ». 

ul,‏ هذه القضية Lond‏ كيرى. هاجمت صحافة مصر الحكم البريطائي فى السسودان 
وتطوع المحامون المصريون للدقاع عن على عبداللطيف فى المحكمة التى عقدت له فى 
الرايع عشر من sedge‏ عام 1977 . قرفضت الحكومة أن تسمح يحضورهم للسودان: 
وأصدر السكرتير القضائى بيانا يشرح فيه قراره «الذى يقضى بعدم السماح للمحامين 
العرضيين سواه كانوا من مصر أو من أوروبا - بالحضور للسرافعة فى القضايا القانونية هنا 
طالما توجد نخبة من المحامين الذين يقومون بالمهنة ON‏ 
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وتصدر المحكمة حكمها بإدائة على عبداللطيف لاذاعته « منشورا يشير كراهية الحكومة 
فى نفوس ألنأس ويحرضهم على العمل ضدها» على الرغم من أن على عبداللطيف التزم 
الصمت فى المحاكمة ولم ينطق بكلمة احتجاجا على عدم السماح للمحامين المصريين 
بالحضور للدفاع عنه. وتصدر المحكمة حكمها عليه يالسجن عاما . 

ومع صدور الحكم تهب الصحافة المصرية مهاجمة الحكم فى السودان والتعسق الذى 
يمارسه البريطائيون وتنبرى «الحضارة» للدفاع عن الحكوسة الانجليزية ويتهم -- على 
صفحاتها ~ كاتب بتوقيع « أحد خريجى الكلية» مصر بالتغرير بالشبيبة السودانية مؤكدا 
ان السودان ظل على اخلاصه للحكومة ربع OF‏ من الزمان» ولايزال. ويبداً رئيس 
التحرير سلسلة من الافتتاحيات عن الشبيية السودائية ومايؤخذ عليها من الطيش 
والتسرع وتغرير المصريين بها لمصلحتهم السياسية ويكتب آخر متسائلا هل الشبيبة 
مستاءون؟ وم؟ فيقول « AS‏ الحديث عن الشبيبة السودانية المتنورة فى الأيام الأخيرة 
وقردهم حتى يخيل للسامع أن فى السودان حركة ثورية عظيمة متألبة على الحكومة» وكان. 
جرائد مصر يد فى تكبير الصغير واذاعة الأخبار الكاذية عن السودان اعتمادا على حادفة 
على عبداللطيف» ~ وقليلا ما كان الكاتب يعرف أن السودان كان على موعد مع ثورة 
مسلحة فى غضون عامين. | 

وتظل «الحضارة » تواصل حملتها داعية الشبأب للتعقل»: ففى العاشر من gale‏ عام 
7 تنشر «الحضارة» مقالا للكاتب م. ن. ينصح الشباب بأن يتقدسوا فى أصلا 
وطنهم بأتباع أوامر كبرائهم لا يأعمال الطيش والجئون وان يفقوا بأن الحكومة لايمكنها 5 
ent‏ كل الأمة فى سعيد ili, daly‏ أراءهم أجمعين: فلنجعل اعتقادئا حسنا بالسادة 
ولنجعلهم Lindy‏ الى حكوستنا العادلة»... وتظل «الحضارة» توالى هذا النصح» وتظل 
الحركة السرية تنتشر وتزداد » وتظل مدشوراتها تصدر ورسائلها تجد طريقها الى صحافة 
مصر وتزداد وضوحاء فسكرتير جمهية NEW‏ يبعك فى ٠١‏ توقمبر رسألة تنشوها 
«الاهرام » الى الأمير poe‏ طوسون يعلن فيها «أن السودان ومصر قطر واحد لا يقبل 
التجرئة ولا اشد شل الاجنبى «مماج حدا يحزب الاتحاد السوداني أن يقرر فی جلسته 
المنعقدة في ٠١‏ توفمبر سئة 194717 تبليغ سموكم بأن فى السودان حركة وطتية أساسها 
القومية الصادقة وغايتها تأييد الشعب المصرى وأن لايتفصل السودان عن مصر بأى حال 
من الأحوال» . 

ويتطور الصراع بين المعسكرين: «الحضارة » مدل وجهة نظر القوى التقليدية: والشباب 
الشأئر يدير دفة العمل السرى حتى تبلغ الأحداث قمتها فى منتصف عام NATE‏ فتتتألف 
جمعية اللواء الأبيضى فى gale‏ وتنطلق أولى مظاهراتها فى ١4‏ يونيو عام NAVE‏ عقب 
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جنازة المأمور المصرى gible‏ حسن مأمور أم درمان: وتلاحقث المظاهرات واشتدت 
co‏ انتهت بالغورة المسلحة فى الغامن والعشرين من نوفمير عام VAVE‏ ومرة أخرى 
يرد اسم جريدة «الحضارة» فى محاكمة قادة الثورة أذ يذكر على OV GLU ye‏ انه قد 
قرأ فى شهر يونيو عام VATE‏ فى جريدة « الحضارة» عن الاجتماع الذى عقده زعماء 
الدين والأعيان يطالبون فيه بوضع السودان تحت وصاية انكلترا وحدها حتى يتدرب 
المسودانيون» ولذلك قرروا ارسال تلغراف احتجاج على هذا القرأر... وأجابة على سؤال 
آخر قال «إن جريدة «الحضارة» أعلنت أن السودان يصير جزءا من انجلترا فذلك هيج 
الناس وقلنا نقاوم القائلين ياستعثار الالمجليز يالسودانء وهذه (المظاهرات) طريقتنا لابداء 
الرأى ». 

وكانت ثورة VANE‏ - وليس هذا مجال سرد أحداثها -- ولكن نتائجها وأثرها على 
تطور الصحافة فى السودان كان كييراء لأن هزية الغورة أدت الى تغيير كبير فى PAL‏ 
السياسى وتبديل وأضح فى موقف الحكومة تجاه المتعلمين وتجاه الرأى العام المستئير كما 
أدت إلى أعادة رسم خطوط السياسة الانجليزية بغية تحقيق غرضين: ابعاد الموظفين المصريين 
من السودأن وابعاد المتعلمين السودانيين عن مرأكز النفوذ . 

اتجهت السياسة الجديدة - أول ما اتجمهت - الى عزل المتعلمين عن سكان الأرياف 
وتقوية زعماء العشائر وعزل المتعلمين المدئيين عن العسكريين بإغلاق الكلية الحربية حتى 
تتولى أمر الجيش طبقة من « رجال الصف» يرقون ألى وظائف الضياط ويعملون تحت إمرة 
Jol wall‏ البريطاتيين» Sly‏ ابعاد الموظفين والضباط والفرق المصرية من السودان واتباع 
سياسة الضغط والتعسف مع الطلاب والمتعلمين السودائيين فتوصد كلية غردون أبوابها 
بضعة أشهر أثر الشورة: وبعد نهاية العام تعود «الحياة الدراسية فى الكلية سيرتها ولكن 
غير السيرة المألوقة. فالعهد مهد ارهاب تحصى فيه الخطوات وتقيد الهمسات» .. استقبلت 
الكلية الطلاب بعد الأحداث « ولكنه استقبال غير حفي» فقد قرر القائمون بالأمر أتباع 
سياسة الشدة والاذلالء فقضينا فترة ألدراسة الثانوية فى جو بخيض لم ننعم فيه بالراحة 
وقاسيئا ضرويا من الشدة والعسف ب( . 

وخارج الكلية كانت السلطات تحصى الانفاس وتقلل من قيمة المتعلمين واثرهم 
وساطاتهم وتتجه تحو الادارة الأهلية وتحو زعماء العشائر تقوى من شوكتهم ليصبحوا 
ستدهأ وأساس حكمها . 

تقد خرج المتقفون من معركتهم مغخنين با لجراح - قادة الثورة منهم من أستشهد أو هم 
فى غياهب السجون.ء والعاطفون عليهم يقاسون من عدت السلطات ويعملون سرا فى اغاثة 
الأسر التى نكيت والقدر القليل من حرية الاجتماع والنقاش الذى عاشوا فيه قبيل الثورة 
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تبخر وتلاشى - وبقيت «الحضارة» وحدها فى الميدان كجريدة نصف أسبوعية بعد أن 
Oud‏ فى ۲۰ ديسمبر عام ۱۹۲۲ من أن تصدر مرتين فى الأسيوع «ويكون يوماها 
السيت والغلاثاء بدلا من الأربعاء . وقد أكدت Gal‏ ستنشر كل مفيد وموثوق من صحة 
موضوعه وصدق مضمونه وفائدته بالدسبة للخدمة العامة والمصلحة الجامعة » وناشدت 
القراء أن يجلبوا لها مشتركين جدد وناشدت رجال الأعمال أن يعلتوا فى صفحاتها . 

ما كان مغل هذا الجو - بالطبع - بالجو الذى يكن أن تعيش فيها صحافة أو يفكر فيه 
المخقفون فى الجهر بآرائهم أو الخروج بها الى المجتمع. فهم يعيشون اليوم جزرا بعد cee‏ 
وقد واجهوه بما استطاعواء فتحولوا الى الأدب وألى الجمعيات الخاصة فى المنازل تدرس 
وتناقش وتبحت . 

وحتى الزصماء الدينيين ومن وقف معهم من المتعلمين لم ينجوا ألنجاة كلها من عنت 
السنين ألتى أعقبت هزية الشورة. فخظة الشركيز على زعماء العشائر لابد أن تقاقهم: 
وصحيفتهم « حضارة السودان » لم تنج هی الأخرىء فغى هذا العام - 15714 - انتقلت 
ملكيتها من أيدى الزعماء الثلاثة الى الحكومة Mad‏ وان كانت قد ظلت اسما تابعة لهم - 
ولنقفز فوق حاجز الزمن لتكمل سرد تاريخ «الحضارة» حتى نعود لنلتقط خيط التاريخ 
من حيث تركناه فى أعقاب ثورة ۱۹۲٤‏ . 

لقد كادت الحكومة منذ البداية تعين « الخشارة» تأييدا أو تشجيعا أدبيا واشتراكات 
لها - وكان رجال الادارة الأهلية والمأميير يعملون على نشرها ويحصلون لها على 
الاشتراكات؛: ولكن فى عام VATE‏ خطت الحكومة خطوة أخرى أكملت بها اشرافها المباشر: 
على جريدة «الحشضارة». اذ أنها دفعت لزعماء ألدين الغلاثة الأموال التى ساهموا بها في 
رأس مال الجريدة « ١‏ ٠۵ر١‏ جنيها» وسددت للبنك الأموال التى اقلرضها للصحيفة 
«.٠0٠هرا‏ جنيها أيضا » - ويذلك آلت الملكية أليها رسمياًء وان ظلت الحغباوة تحمل أسم 
السادة الثلاثة وأصبحت مطابعها ملكا للحكومة؛: وفوق هذا قررت لها الحكومة اعانة سنوية 
قدرها OVW‏ جنيها بالاضافة لالتزامها بتغطية كل خسارة تصيب الصحيفة وقد ترواحث هذه 
الخنسارة بين الألف وإريعماثة وألفى جنيه فى العام . 

وتوقغت جريدة «السودان » ol‏ ظلت توإلى الصدور Ane‏ عام ANS T‏ ٿوققت عن 
الصدور وباعت مطايعها لشركة بريطانية هى شركة ماكوركوديل التي أصبحت الطابع 
الرسمى لحكومة السودان . فحولت أليها الحكومة مطابع «الحضارة » وتولك المطبعة الجديدة 
طباعة الجريدة مع ضمان حكومة السودان بتغطية الخسائر وتعيين أحد موظفيها لرئاسة 
تحرير «الحضارة » - وقد ظل السيد حسين ريف رئيسا للتحرير حتى وفاته عام ١5574‏ 
فألت وئاسة التحرير للسيد أحمد hate‏ القاضى. 


5 


وقد ظلت مطايع ماكوركوديل تخرج «الحضارة» حتى عام VATE‏ حيئما طلب السادة 
الثلاتة - بوصفهم أصحاب الصحيفة الاسميين - تغيير هذا الوضع يعد أن تعاقدوا مع مطبعة 
أخري يُتلكها سليمان منديل ويطبع فيها جريدة تجارية ~ تعاقدوا معه أن يطبم 
الصحيفة - يعد أن يدمج فيها صحيفته وتسمى «ملتقى النهرين » - شريطة أن يظل 
السيد أحمد عثمان القاضى رثيساً لتحريرهاء وقد وافقت الحكومة على الفكرة والتزمت أن 
تظل تدشر الاعلانات الحكومية فى الصحيفة: وأن تدقع لها بجائب ذلك معونة سنوية تبلغ 
نحوا من Meni‏ جنيه « ويشمل هذا المبلغ مرتب رئيس التحرير والموظفين» ولكن 
الطايع كأن يؤكد أن خسارة الصحيفة رغم ذلك تبلغ قرابة الماثة جنيه فى العام . 

لقد كان توزيع الصحيفة فى هذه الفشرة Zoe ١ر۷٠ ٠‏ منها أربعماثة نسخة هي 
las!‏ دواوين الحكومة, Lal‏ بقية الاشتركات الخاصة فما كان المشتركون يسدودتها: 
ولقد ظلت الاشتراكات فى تداقص مستمر الأمر الذى لفت نظر ألحكومة؛ ققدم السكرتير 
الادارى مذكرة حوت كل هذه المعلومات الى مؤقّر مديرى المديريات الشمالية المنعقد فى 
الغالث من قبراير عام VATA‏ وأوضح مكتب السكرتير الادارى أن «الحضارة» قد غدت 
صحيفة ميتة وأن رئيس تحريرها وطابعها يكره كل منهما الآخر ويختلفان حول كل أمر. 

وناقش المديرون موقف الصحيفة فاجمعوا على أنها صحيفة قاترة أخبارها قديمة وتنقصها 
الصراحة والجدية والحماس» ولن يأسف أحد على توقفها عن الصدورء وأكد مدير دارفور 
ان معلوماته تفيد إن الجمهور يرغب فى صحيفة ممتازة فى أخبارها تنشر متالات بناءة تثير 
النقاش والنقد النزيه مفتوحة لكل من يستطيع أن يكتب با فى ذلك موظفو الحكومة. 

ولخص الحاكم النقاش بأنه لا داعى لاستمرار «الحضارة» فى الصدور" ووقع ذلك 
الاجتماع على شهادة وثاة gladly‏ بعد حياة cele‏ عشرين عأمأ . 

ولنعد مرة أخرى الى الفترة الاخيرة من العقد الغالث من هذا القرن تلتقط خيوط 
التاريخ من حيث تركناهاء نتابع تطور الصحافة السودانية. 
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الفصل التاسع 


الصحافة والقانون 








وأجه المثقفون السودانيون بعد هزيمة الخورة واتحسار مدها سياسة العسف والضيغط 
والمراقبة الدائمة» بسياسة الشرقب والانتظار محولين نشاطهم خلال هذه الفشرة ألى 
الجمعيات الأدبية وحلقات الدراسة والمناقشة:؛ وما كان يغيب عن بال الحكام الانجليز أن 
هذا النشاط الأدبى الفكرى لن يظل حبيسا بين جدران المنازل التى يلتقى فيها المتعلمون, 
ولابد أن ينطلق ذات يوم الى مجتمع أرحب فى ساحات الاندية وعلى صفحات الصحف 
dete - uy,‏ أو Mel‏ - أن تتجه هذه الفئة إلى انشاء صحف جديدة: فلقد مانت جريدة. 
«السودان » التى صدرت بتشجيع من الانجليز فى مطلع القرن - فى أعقاب ثورة VAYE‏ 
وتحولت جريدة «الحضارة» كليا الى جريدة حكومية رغم أنها تحمل أسماء السادة الغلاثة 
وأقفر ميدان الصحافة. 

ولم تمض أعوام قلاثة على ثورة VATE‏ حتى تقدم أحد المعلمين يمصلحة المعارف 
يطلب التصديق بصحيفة اسبوعية: فقد تسلم مدير مصلحة المعارف فى الثأمن والعشرين 
من عسهر يونيو عام ١55717‏ طلبا من الشيخ عبدالرحمن احمد المدرس بدرسة الخرطوم 
الابتدائية للترخيص له بإصدار مجلة أدبية تسد الفراغ الذى يحس به الأدياء ؛ OF)‏ 
الشباب المتعلم يهوى الأدب ولا يجد مجالا كاملا فى «الحضارة ») ويتولى هو تحريرها 
بجانب عمله كمدرس . وكان الشيخ عبدالرحمن قد تولى رئاسة تحرير «الحضارة» أنذاك 
ئيابة عن حمسين شريف خلال فترة مرضه وفى الموم الثالث من يوتيو رد عليه مدير 
المعارف مبديا عطفه على المشروع طالبا المزيد من المعلومات عن المجلة حتي يتمكن من 
إحالة الطلب الى مدير المخابرات. كتب الشيح عبد الرحمن موضحا أن المجلة ستكون. 
صف شهرية تصدر قى 14؟ صفحة وسيعتمد فى مويلها وعلى الله وعلى نفسه » وانه 
سيطيعها giles‏ «منديل » التجارية؛ ولكن مدير المخابرات الذى حول اليه الطلب رفض 
التصديق عليه OY‏ بعص مقالات الشيخ عبدالرحمن عند توليه تحرير «الحضارة» بالانابة 
لم ترض الحكومةء والتى كانت قد أنذرته نتيجة لنشرهاء ولذلك فهى ترفض أن توافق على 
طلبه بإصدار مجلة خاصة وهو المحرر الذى لم ترض عنه وهو يحرر جريدة رسمية. 
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واستدعي مدير المخابرات الشيخ عيدالرحمن وأبلغه قرار الحكومة برفض طلبه وأسبابها 
فی MOIS‏ 

ولكن الشيخ عبدالرحمن يعاود الكرة مرة أخرى فيتقدم بطلب فى gle VE‏ عام 
٠‏ فتبلغه الحكومة أنها لا تقبل أن يدخل موظفوها فى « مغامرات» مغل soda‏ ولذلك 
فهم Sy gah ps‏ طليه لأنهم لأيريدون أن يشذوا عن هذه القأاعدة . 

وفى عام 57 Lidl ٠١.5‏ تقدم سليمان 3513 منديل صاحب مطابع « متديل » بطلب 
ليرخص له بإسدار صحيفة باسم «الجريدة التجارية » موضحا انها ستقتصر على الأخبار 
التجارية وحدهاء فيحول طلبه لمدير اللجنة الاقتصادية الذى يعرب عن شكوكه فى نجاح 
المضروع رغم إيمانه بالفكرة: ويتساءل عن الموقف المالى لمقدم الطلب وعن إحتمال 
تخصيص صفحة من «الطضارة » للشكون التجارية. وتدور مشاورات بين المسكولين تنتهى 
بمنحه التصديق قى التاسع من يناير عام VAYA‏ ويوضح له مدير المخابرات أن التصديق له 
بإصدار صحيفة لا يعنى أن الحكومة ستقدم له أى عون أدبى أو مادى. 

وفى الثامن عشر من فبراير تصدر «الجريدة التجارية » . 

كل هذه الطلبات والتشاط الأدبى الذى يدور فى صفوف الخريجين وحلقاتهم 
والصحف الأدبية التى بدأوا يكتبونها بأيديهم ويوزعونها على حلقاتهم الصغيرة تعالج 
قضايا الفكر والأدب» جعل Le Sd‏ تفكر فى الاستعداد للآمر وتعمل لوضع قوانين 
للصحافة. لقد صد رت الصحف العَليلة التى شهدها السودأن حتى ذلك الوقت بتصديق عن 
مدير الخرطوم - بعد موافقة وتحت رقابة مدير المخابرات - وهو المسئول عن الرقابة على 
الصحف alley‏ مقدما على ماتكتيه. 

وقد فكرت الحكومة عام ٩۹١۹١١‏ فى إصدار قانون للصحافة ووضعت مسودته ودار 
التشاور حولها ردحا من الزمنء الا أن نوب الحرب العالمية الأولى حال دون صدوره: ولم 
نعشر على نسشة من تلك المسودة إلا أن مدير المخابرات يشير إليها إشارة عابرة فى 
خطاب كتبه عام ۱۸۲۲ إلى قومندان بوليس الخرطوم الذى يتساءل عما أذ! كان من dim‏ 
أن يمنع شخصا من فتح مكتبة وعن الوضع القانونى للمكتيات". يقول مدير المخابرات 
فى خطابه a5]‏ كأن فى مسودة ٠١۹١١‏ لقائون الصحاقة بند ينص على سرورة الحصول على 
رخصة خاصة للمطيعة أو المكتبةء وعند اعادة كتابة القانون عام ١*٠‏ حذف السكرتير 
القضائى النقطة Dold!‏ بالمكتبة لأنه يرى أن تعالج تحت قانون الأمن العام. 

وقد عادت من جديد فكرة اإصدار قائون للصحافة تلم على الحكومة: فوضعت 
القائون عام VAT.‏ وصدر رسميا فى شهر سبتمبر من ذلك ONAL‏ 
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جاء القائون “ قانون المطيوعات سنة VAT ٠‏ الذى سنه الحاكم العام فى مجلس ~ 
جامعا ليشمل نشر الصحف قى السودأن» وأستيراد كل المواد المطبوعة من كتب وصحف 
من الخارج وييعها وتوزيعها . وعرف القانون الصحيفة يأنها « أية جريدة تشتمل على أخيار 
عمومية أو بلاغات عن حوادث أو أية ملاحظات أو تعليقات عنها تطبع لأجل البيع وتنضر 
دوريا أو فى olga!‏ أو أعداد فى فترات متقطعة لا تتجاوز Stall‏ منها ثلاثة أشهر بين شر 
الجريدة والأخرى أو بين نشر جزء والآخر أو بين دشر عدد والآخر». 

و يشر عل القانون لاأصدأر الجريدة الحصول على رخصة من السكرثير الادارى على أن 
توضح تلك الوخصة اسم الجريدة وأسم صاحبها وطابعها وناشرها ورئيس أو رؤساء 
lays tt‏ . وهى «رخصة » شخصية لابد من الحصول على تصديق جديد من الحكومة اذا 
ماحدث أى تغيير فى أسماء المسئولين عنها . 

ويحتم القانون على كل ناشر عند حصوله على الرخصة أن يودع لدى التكومة 
تأمينا ماليا حده الأقصى مائة جنيه ويقرر السكرتير الادارى من آن الى آخر قدر ذلك 
التأمينء كما يطالب التانون كل مالك أو ناشر أو شريك أو طابع أو محرر بأن يتحقق من 
ان أسمه قد ورد فى «الرخصة» لتحديد مسلوليته. | 

والسكرتير الادارى الذى يشترط القانون موافقته على إصدار أية Geld Lise‏ 
يموجب هذا القانون أن يرفض التصديق أو يعطيه أو يضع الكسروط التى يراها لمسدور 
الصحيفة كما يجوز له بموافقة الحاكم العام أن يعدل فى شروط الرخصة أو يوقفها أو يلغيها 
Sled‏ الأمن العام دون أبداء أى أسباب. ويعطى القانون اق لأى ضابط wales‏ أن يقبط 
أو يصادر أية صحيفة تصدر بعد إيقافها أو إلغاء رخصتها؛ كما يخول القانون للسكرتير 
الادارى poly‏ مكتوب مته مصادرة المطبعة التى طيعت تلك الصحيفة والتأمين الذى دفعه 
أصحابها . 

ويقرر القانون أيضا أنه من حق الحكومة أن تحصل على الغرامات التى تفرضها 
المحاكم على الصحف من المبلغ الذى أودعته كتأمين لدى الحكومة ولاتسمح لها بمعاودة 
الصدور ما لم تكمل مبلغ التأمين المقرر خلال اسبوعين ويرد التأمين لصاحب الصحيفة التى 
تتوقف عن الصدور. 

وينص القانون على أن أحكامه تسرى حتى على الصحف التى صدرت قبل أن يسن 
ويعطى الحق للسكرتير الادارى - بموافقة الحاكم العام -- أن يصدر لوائح لها قوة القانون 
لتنفيذ قانون الدشر ولايكتفى القانون بإحكام قبضة الحكومة على الصحف التى تصدر فى 
السودان ولكنه يتطرق الى الصحب والكتب المستوردة من الخارج فيعطى الحاكم العام 3 
فى منع دخول أو توزيع أو بيع أى كتاب أو صحيفة أو مواد مطبوعة خارج السودان ويعطبء 
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- أينما - الحق فى مصادرتها !15 دخلت رغم ا ه ومعاقبة المسئول عن دخولها: وتفرع 
del.‏ ضيط ألواد المصادرة والتفكيش عنها لتشمل القاضى وضابط البوليس وصدير 
الجمارك وموظفيه وموظفى البريد . 

هذا هو أول تشريع لتنظيم الصحافة يصدر فى السودان وهو - على سوثه - لم يضم 
قيودا كثيرة على الصحافة فى قطر تحكمه دولة أجنبية آنذاك. لقد كان عييه الرئيسى أنه 
يعطى الحكومة سلطة مطلقة فى الترخيص بالصحف أو سحب ذلك الترخيص أو إلغاكه أو 
إيقافه دون ابداء الرأى. ولكنه لم يعط الدولة حق الرقابة وهو حق ظلت تقارسه منذ صدور 
أول صحيفة فى السودان: ولكن Le‏ فات على القائنون ans} ol‏ عليه من سوه أكملته 
لائحة الصحافة التى أعطى القانون للسكرتير الادارى احق المطلق فى وتمعها . 

LF paw حمل وز 2 ولم تتص على شى*‎ th عبد ريب أول ئة الصحافة مع القأئون‎ Mal 
صدرت قبل صدوره. ولكن بعد ستة أشهر صدرت‎ oll تطبيق القانون على الصحف‎ 
اللاشحسة(”") التى قصد اليها المشرع فحددت العقوبات لكل من يدشر أو يعاون فى نشر‎ 
الصحيفة أن يخطر السكرتير الادارى‎ Lindy تلك الصحيفة وتلزم كل شخص يرد اسمه فى‎ 
اذا ما تخلى عن منصبه ويحتم على كل جريدة أن تحمل اسماء محرريهاأ ونأشسريها‎ 
. وطايعيها وأن ترسل نسختين من كل عدد يصدر منها إلى أدارة مخابرات الأمن العام‎ 

وأهم من ذلك كله تفرض اللائحة الرقاية على الصحفء فتنص فى المادة السابعة على 
أن كل رئيس تحرير ملزم - إذا أمره السكرتير الادارى بذلك - أن يقدم العدد كله أو 
igali «pel‏ يضرره السكرتير الادارئ sual ‘eo‏ ل( على مراشب أدارة المخابرات ۾ دبا عليه 
أن يمتغل لتعليمات مراقب مخايرات الأمن العام بالنسبة الى نشر أى قطعة أو غير ذلك 
فيما يتعلق بتلك القطسة » , 

وتزيد القيود قيد! جديدا عندما تفرض اللائحة على رئيس التحرير أن يتأكد من 
شخصية الكاتب الذى يرسل اليه مقالا وقنعه من النشر اذا شك فى شسخصية الكاتب 
وتطلب قوق هذا كله أن يقدم للسكرتير الادارى اسم كاتب SLM‏ اذا ماطلب منه 
WQS‏ 

ومازالت الصحافة السودائية تصدر حتى اليوم (VAV~)‏ تحت هذا القائون الذى سن 
عام AT.‏ وأدخلت عليه Led‏ بعد تعديالات عديدة. 

بدأ العمل بالقانون فور صدوره وظل قائما بلا تعديل حتى نشبت الحرب العالمية 
الغائية وأعلنت حالة الطوارئىا فى السودان والغى كخير من القوائين العادية لتحل محلها 
لوأئح تحت قانون الدفاع عن السودان» ومن بينها الصحافة التى عطل قانوثها وظلت تعمل 
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وفق لائسة الصحافة prods)‏ 56 تحت قائون الدفاع عن السودان قزادت الرقابة 
وأنتقل الاشراف على الصحف الى القسسم المسئول فى الجيشي. 

وعلى أثر إتتهاء الحرب العالمية Aalst‏ الغيت حالة الطوارىء ويدأ الاعداد للعودة 
بالبلاد للحالة الطبيعية واعادة القوائين التى كانت سائدة من قبل على أن تعدل تلك 
القوائين لتنص على بعض السلطات الجديدة التى اكتسبتها الحكومة تحت قانون الطوارىء 
- وهكذا شهد قانون الصحافة أول تعديل يدخل عليه فى الحادى والفلائين من ديسمير 
عام 26 يعد لخكمسة عشر Lele‏ من صدوره. 

وقد ele‏ التعديلات الجديدة لتفرض مزيدأ من القيود على الصحافة السودانية 
وتوسع من سلطات الكومة . فقد نصت التعديلات عل OVS)‏ 

* زيادة الحد الاقصى للتأمين الذى يدفعه صاحب الصحيفة من ٠١٠١‏ إلى ٠٠٠‏ 

* كان القانون الأول يشترط على السكرتير الادارى عند الفائه رخمة أية صحيفة 
أن تكون قد أخلت بالنظام والأمن فالغى التعديل هذا الشرط وترك حق الالفاء مطلقا غير 
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* لأول مرة كسمل القائون المطيعة بجاتب الصحافة إذ نص على ضرورة حصول 
المطبعة على رخصة مثل رخصة الصحيفة ولقاء تأمين مالى يبلغ مائة جنيه. 

* أعطى التعديل الحاكم العام السلطة فى مصادرة المحف المحلية بعد أن كان هذا 
الحق قاصرا على الصحف والكتب المستوردة. 

* ونص القانون أيضا على أن اللوائح الصادرة مموجبه يمكن أن تشمل الرقابة على 
الصحف والكتب وكل المطبوعات قيل نشرها. 

نقد قرضت هذه التعديلات قيوداً ثقيلة على الصحافة ولكنها صدرت فى وقك كانت 
الصحافة السودائية قد قطعت شوطا بعيدا فى مسيرتها وتعددت الصحف وزأد عدد 
الصحفين وأصبحت لهم هيئة مهنية داقع عن حقوقهم: وسارت الحركة الوطنية شوطأ بعيدا 
فى التنظيم الجماهيرى وفى التفكير والاعداد : ولذلك فإنها قد قوبلت فور صدورها بحملة 
من الصحفيين تهدف لتقليم أظافر القانون وكسب المزيد من الحريات للصحافة وكان أول 
قرار اتخذ م الاجتماع العام لاتحاد المحفيين السودانيين فى العشرين من يوئيو عام 
(A. AL‏ هو « تقديم مذكرة للحكومة بخسوص قائون الصحافة مطالبين بإلغائه » وقد 
اقش الصحفيون مساوىء» القائون ونادوا بالمزيد من الحريات للصحافة ويتمشيل الصحفيين 
واستشارتهم فى الأمور المتعاقة بالمهنة وعهدوا الى اللجنة التى انتخبها ذلك الاجتماع أن 


ترفع مذكرة للحكومة فى هذا الصدد . 

وواصل أتحاد الصحافة إتصالاته بالحكومة لتعديل القائون والحركة الوطتية يشجد 
سساعدها ويزداد ضغطها والحكومة تواجه فى الصحافة السودانية منبرا للحركة الوطنية 
يزداد فعالية وقوة فلا تستطيع أن ترضح لمطالب الصحفيين ؛ Salts‏ أَنْ تتمسك Ligh gf‏ 
وتزيد من عنتها فتصدر التعديل الثانى للقانون فى عام ۷ وهو الشعديل الذى 
أدخل الصحف والكتب والمطبوعات تحت طائلة قائون جديد هو قأنون البضائع المحظورة 
والمهربة. لقد كان القائون القائم يعطى الحاكم العام حق منع إستيراد أو توزيع أو بيع أى 
كتاب أو صحيغة أو مطبوع : ويعطى لمدير الجمارك الحق فى مصادرة أى كتاب أو مطبوع 
أصدر الحاكم العام أمرا canis‏ ولكن التعديل الجديد جعل سلطة مدير الجمارك لا تقتصر 
على مصادرة الصحف والمطبوعات التى منعها الحاكم العام» بل يسمح له بمصادرة الصحف 
التى يعتقد أنها تقع تحت طائلة قانون البضائع الممنوعة لعام VATA‏ 

ولشد كان الهذف من هذا التعديل تشديد قيضة الحكومة ومنحها السلطة لمصادرة 
كل مطبوع يرد من مصر دون أن يبلغها ola‏ فتصدر أمرما بمصادرته حتى تشمكن من 
التصرف يسرعة ودون انتظار أمر رسمى من الحاكم العام بمنع استيراد ذلك المطبوع . 

ولكن معركة الصحفيين السودائيين ضد القائنون السيىء استمرت فسجلوا أول 
انتصاراتهم فى هذا الميدان عام ۱۹٤۸‏ حيئما استجابت الحكومة جزثيا لبعض مطالبهم 
المتعلقة بتقييد السلطات المطلقة للسكرتير الادارى فى ممارسة سلطاته الادارية تحت قأنون 
الصحافة . فقد صدر النعديل الرابع للقانون فى VO‏ سبتمبر عام VALA‏ ليتص على ؛ 

* تشكيل RA‏ لتقدم النصح للسكرتير الادارى حول ممارسة سلطاته تحت قانون 
الصحافة. 

* تتألف هذه اللجنة من مساعده السياسى رئيسا ومدير الشرطوم ورئيس أتحاد 
الصحافة ومدير المطبوعات . 

* يمنح السكرتير الادارى الرخصة بإصدار صحيفة بئاء على توصية هذه اللجدة 
«التى مغل فيها للمرة الأولى أتحاد المبحافة السودانى » ووفقا للشروط التى تقررها وله 
الحق فى سحب الرخصة إذا أخلت الصحيفة بالشروط . 

* تحديد منهج جديد لتعطيل الصحف وذلك بإعطاء الحكومة الحق فى أن تطلب من 
المحكمة أن توقف الصحيفة المتهمة فى أية قضية عن الصدور وريشما تتم المحاكمة» واعطاء 
المحكمة الحق فى ايقاف الصحيفة عند ادانتها فى أية جريمة - شهرا فى المرة الأولى؛ 
وشهرين فى المرات التالية - أو Lyin!‏ عندما ace‏ عن دفع الغرامةء والى أن يتم سداد 
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الغرامة. 

* أما تعطيل الصحيفة عن الصدور - وهو احق الذى كأن يتمتع به السكرتير 
الادارى دون قيود أو حدود - فقد أصبعم فى القانون الجديد Lily‏ على الحاكم العأم وحدهء 
ويمارسه وفق اشتراطات معينة أهمها أن يكون استمرار صدور الجريدة يعرض الأمن 
للخطر؛ على أن يكون توقف الصحيفة محدودا بفترة زمنية يقررها ويعلنها هو. 

عند هذا الحد توقفت انتصارات الصحفيين السودانيين ولم يجر أى تعديل بعد هذا 
فى قانون الصحاقة السودائية ليجعله يواكب تطور الصحافة أو chia‏ لها ويحدد حدودها 
ويرسم إطار عملها أو يكتب موائيقها المهنية: وإذا كانت الصحافة قد جحت تحت الحكم 
البرلمانى فى تعديل اللائحة - لا القانون - لتعفى رئيس التحرير من مسكولية تقديم أسم 
مصدر التبأ الذى ينشره للوزير عندما يطلبه فهى لم تنجح فى تمديل القاتون الذى ورثه 
السودان المستقل عن الحكم البريطاتيى. كما إستمرث تشعرض لطائلة المواد الاخرى قى 
قانون عقويات lag‏ مغل مواد إثأرة الكراهية والفتدة (الموآد ه١٠‏ وك١١‏ ولا١١ا‏ 
الخ .. ) وإشانة السمعة والكذب الضار - المواد 157 و1۳۷ و17 aly‏ وأحيانا قانون 
البضائع المحظورة والجمعيات غير المشروعة ولذلك فإن الحكم العسكرى Gill‏ عاش a‏ 
السودان منذ نوفمبر عام ۸ ce‏ اكتوير عام ١53514‏ والذى فرض قيودا عديدة على 
المبحافة لم يجد حاجة GY‏ يجرى تعديلات كثيرة على قائون الصحافة القائم ؛ فقد اكتفى 
بتعد يلين هما ألقائون رقم ۷ AON ald‏ الذى غير تكوين Lb‏ الصحافة فالت رئاستها 
لوكيل وزارة الداخلية ومنع تغيل أتحاد الصحافة السودانية وهى الهيشة التى حكم بحلها . 
فجعل القانون ينص على عضوية «صحفى يختاره وزير الداخلية » مكان رئيس MET‏ 
المحافة ثم عرج التعديل على التصديق بالصحف فمسح وجود اللجنة نفسها حين أعفى 
الوزير عند الترخيص للصحيفة - أو الغاء رخصتها - من التقيد بنصيحة Tih‏ الصحاقة وترك 
الأمر نهائيا فى يده. 

وعلى الرغم من أن القيود التى فرضها الحكم المسكرى على الصحافة قد زالت - 
نظريا - بؤواله إلا أن الحكومات البرلائية المتعاقبة بعد ذلك لم تعدل أو تضم قأئونا جديدا 
للصحافة وظلت الصحف تعمل تحت ذلك القانون وتتعرض لواده المختاغة كما تتعرض لواد 
أخرى فى قانون العقوبات وغيره من القوانين فتواجه مواد الفتنة ( ٠١8‏ -7١؟)‏ وإشانة 
السمعة. والأخبار الكاذبة وغيرها من المواد ولن نتطرق فى شىء من التفصيل الى جوائب 
القأنون الآن فإن الذى يعنيتا فى هذه المرحلة هو صدور القانون عام 1۹٠١‏ وجو السياسى 
الذى كان سائد! آنذأك وما استهدف القانون تحقيقه بالنسسبة للتطور المرتقب للصحافة 
السمودأئية . 
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الفصل العاشر | 


المثقفون يتحركون من جديد 


استقيلت الحكومة العقد الرابع من هذا القرن بإصدار قأنون الصحافة الذى أستعرشناه 
فى الفصل السابق: وقد أقدمت الحكومة على هذه الخطوة وهى تسن إن نشاط اللمخشغفين 
الذى إتجه الى مسارب الأدب بعد ثورة ۱۹۲١‏ لن يظل حبيس الخلقات الفبيقة فى المنازل 
ولابد أن يجد طريقه - عاجلا أو أجلا - إلى الناس عن طريق النشر. 

cals,‏ سياسة الحكومة فى أعقاب ثورة VATE‏ تقوم على العداء السافر للطبقة 
المتعلمة؛ تحصى نشاطها وتضيق عليها الئاق وترى فى ذلك وسيلتها للحفاظ على الاستقرار 
AO)‏ وكانت أغلبية الاداريين البريطائيين تعارض التوسع فى التعليم لأنه يملا 
رؤوس المتعلمين بالأفكار السياسية ولذلك اتجهت الحكومة الى الحد من فرص التعليم 
وتخفيض الوظائف الحكومية وزيادة المصروفات المدرسية وتقليل فرص التعليم بالمجان 
وفصل بعض الموظفين بحجة ضفط المصروفات(". 

ولكن عجلة الشاريخ لا تتوقف والتطور لا يحبسه تخطيط جامد » فالادارة السريطائية 
التى خططت هذا التخطيط كانت ثواجه من جائب آخر ضغوطا تأريخية تفسد مخططاتها 
هذه وتوقعها فى تناقض واضح ٠‏ فهى تعادى المتعلمين ولكنها محتاجة لهم : محتاجة لهم أولا 
ليحلوا محل الموظفين المصريين الذين ابعدوا فى أعقاب ثورة WAVE‏ ومحتاجة لهم ثانيا 
لأن التطور الاقتصادى يفرض ذلك فقد شهدت هذه المرحلة قيام خزان سدار وامتداد 
الخطوط الحديدية من كسلا لهيا وللقضارف وسنار وما تبع ذلك كله من تشاط اقتصادى 
وإدارى يحتاج إلى كادر من السودائيين الذين لايكلفون أجورا باهظة. 

وإزاء هذا التناقض إتسمت سياسة الادارة البريطانية بظاهرتين متضاربتين أولاهما 
توقف التوسع فى التعليم الأولى aig ly‏ بصورة تامة تقريبا خلال هذه الفترة شيا مع 
سياسة العداء للتعليم والمتعلمين وتضييق فرص التعليم والثائية توسع كبير فى قبول الطلاب 
فى كلية غردون00*) لسد حاجة الادارة العاجلة للموظفين ليحلوا محل المصريين وليشغلوا 
العمل فى دوأوين hag Stl‏ قتضاعف عدد طلاب الكلية أكثر من cre pe‏ وتميف JOR‏ هذه 
call‏ 3 وزادت تبعا لذلك قوة المتعلمين , 
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وانقضت ستة اعوام على هزيمة ثورة NATE‏ وأذا كانت تلك الهزيمة قد حلت حركة 
المثقفين فإنها لم تقض على الجذوة المتقدة: وظلت الادارة البريطانية تس بذلك وتتبعه مثذ 
أن نبه تقرير أيوأرت عن نتائج الغورة الى أن للهزيمة ما بعدها وأن المثقفين السوداتيين 
الذين برزوا كقوة سياسية كبرى فى الفترة بين VAVES ۱۹۱٩۹‏ لن يسكتوا طويلا . وقال 
التقرير إن الاحساس GL‏ السودان سيعيش فى اعقاب الغورة فى حالة ركود سياسى 
احساس خاطئ إذ إن التطورات والأحداث التى شهدتها اليلاد فى السدوات الست التى 
سبقت الثورة والحركات السياسية فى العالم وما تعكسه من أثر على السودان قد أدت إلى 
سرعة نمو الفكر السياسى فى السودان وخلقت طبقة من المتعلمين صوتها مرتفع رغم قلة 
عددها . وهى بذلك تملك نفوذا يفوق تعدادهاء وتممل لتحقيق أمانيها الوطنية وتشبنى 
مفأهيم محددة حول التطور الوطنى للبلاد . ودعا إيوارت فى تقريره عن الموقف فى أعقاب 
ذورة ٠۹۲١‏ - دعا الإدارة البريطائنية لندرس الموقف على ضوء هذه الحقائق ونصحها يأن 
تحاول أن تلتقى بالملعلمين فى منتصف الطريق لتستوعبهم» ولكن السياسة البريطائية لم 
تنتهج تلك السياسة ولم تفلح محاولاتها ألا فى حدود ضيقة. 

وأمام سياسة القهر التى اتبعتها الادارة البريطانية تحولت طاقات المتعلمين الى الدراسة 
والى الأدب ومتابعة إنتاج المطابع العالمية واللقاءات فى المنازل والمتتديات. ولخص اد وارد 
عطية فی تقرير للمخابراتا" يؤرخ للفترة مابين VATE‏ و٠۹۳٠‏ موقف المثشفين فقال 
إنهم — عموما - مازالوأ يميلون نحو مصرء الا ان ميلهم هذا لم يصبح قويا للدرجة التى 
يعبر فيها عن نفسه تعبيرأ مباشرا كما حدث عام VATE‏ وقد زت هذه الفترة - فى رأيه 
- بائعدام الدعاية المصرية المنظمة فى السودان عدا ماتتشره الصحف» كما لاحظ التقرير 
أن الصفوة مازالت مفككة لايريطها تنظيم وأنها تتبع أسلوب الترقب والانتظار وكرأهية 
الادارة البريطائية AV),‏ 

kes‏ ألر من أن المثقفين لم يكونوا منظمين الا أنه - بصفة عامة - يمكن تقسيمهم 
الى اتجاهين رئيسيين امتداد! للإنقسام الذى كان سائدا قبل ثورة VATE‏ أنذاك بين دعاة 
الشورة المنادين بالارتباط بمصر لتحقيق Ma‏ الاستعمار البريطانى وبين المعسكر الداعي 
ol diy‏ الا نجليز بحكم السسودان وهو يمغل أقلية من كبار المتعلمين المرتبطين بالقيادات 
الطائفية والقبلية. 

وظلت الففة الأولى تدمو نموا تلقائيا وهى تشرقب وتنتشر وتكره الادارة الاستعمارية 
ألتى بطشت بالغورة والغوار واتخذت موقف العداء السافر تجاه المتعتمين : وكانت عين 
السلطة ترقب هذه الفعة وتحلل ما يعتمل فى صفوفها فى تقارير المخابرات التى أشارت الى 
أن اغلبية موظفى الحكومة الشبان ويعض التجار والعمال يتتمون لهذا المعسكر ويقابلهم 
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على الجانب الآخر المعكسر الذى أسمته تلك التقارير بالعناصر المعتدلة من كبار الموظفين 
والقشياة الشرعيين وكبار التهار ON)‏ الذين جددوا دعوة إنفراد الانجليز بحكم السودان 
تحت wae slat‏ براق هو شعار «السودان للسودانيين » وهو شعار تقبله الإدارة 
اليريطائنية وتتبناه لأنه يدعم وجهة نظرها فى الاثقراد بإدارة السودان وفصم الصلة بينه 
وبين مصرء غير أن إدوارد عطية ينبه الادارة البريطانية -- فى تقريره للمخابرات الذى أرخ 
به لهذه OVE cali‏ - الى أن هذه الجماعة وجدت فى شعار السودان للسودأنيين مخرجا 
لها من الحرج لأنها لو هاجمت مصر لاتهمت بالخيانة ولو أيدتها لواجهت غضب الامجليز, 
ولذلك قبلت بالأمر الواقع محاولة الاستفادة القصوى من مساعدة البريطانيين لتأكيد 
دعواهم للإستقلال: وينصم الادارة البريطائية بأن هذه الفعة ستطالب مستقبلا بالتدرج 
نحو الحكم الذأتىء وسيكون تقويمها لسياسة الادارة البريطائية فى السودان مبنيا على 
مدى سعيها لتحفيقة». 

كان هذ! الممسكر - تماما مغلما كأن سلفه فى المرحلة السابقة - يجد الفرصة للشعبير 
عن آراه فى هذا النطاق المحدد فى جريدة « حضارة السودان » شبه الرسمية: أما الجانب 
الآخر فلم يجد متنفسا لآرائه الا فى الاجتماعات الخاصة فى المنازل أو حلقات الاندية أو 
مراسلة الصحف المصرية سرا بين Ligh‏ وأخرى. 

وقد وقعث حادثة فى هذه الفشرة تصور هذه المفارقة بين الممسكرين أبلغ تصوير ؛ ففى 
عام VAT.‏ كشب احمد عثمان القاضى رئيس تحرير و« حضارة السودان » مقالا يؤيد فيه 
دعوة السودان للسودانيين أثار ثائرة شباب المتعلمين الذين اعتبروها خيانة» ورأوأ فيها 
تجمسيما لهذا الدزاع السياسى؛ وفى Sold‏ الخريجين فى أم درمان حيث يتحلق الشباب 
المثقف فى حلقات يناقش ويبحث فى معايشة سلمية قلقة مع جيل الشيوخ تداولت الأيدى 
المسحيفة ومزقتها وعلقتها فى لوحة الاعلانات فى sald‏ وفى الجائب الآخر هبت جنة 
النادى محتتجة على هذا العمل ورأت أن توقع العقوبات على مرتكبيه وانتهت بعد التحقيق 
الى قصل أحد أعضاء Ossi‏ 

وهكذا ظل جيل الشباب فى أواخر العقد العالث يتحرك ولا يجد متنفساء يركز على 
الدراسات الأدبية ولكته لم يكن ابدا بعيدا عن السياسة.. كان يقرأ صحافة مصر ويتابع 
أنباءها - حقا لقد ساد إحساسهم شعور بالمرارة فى أعقاب الغورة لأئهم كانوا ينتظرون 
عون القوات المصرية للشورة فلم يجدوه: وكأنوا يتوقعون تدخل مصر الشريك فى الحكم 
القنائى الى جائب الغورة ولكن شيشا من ذلك لم يحدث. وجاء مقتل السردار فاتهارت 
حكومة زغلول وجاءت حكومة زيور المتعاونة مع بريطانيا فأحسوا بخيبة الأمل فى حزب 
الوفد الذى انتظروا منه أن يقاوم حكومات الأقلية فلم يتحقق ما توقعوه - حقا لقد أحسوأ 
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بالموارة وخيبة الأمل ازاء ذلك كله. ولكنهم ظلوا على إيمائهم بمصر وبحركتها الشعبية 
وبحزب الوفد وقد انعكس أهتمامهم هذا فى رواج الصحف المصرية فى الخرطوم» وقد لاحظ 
مدير المخابرات عندما حصر توزيع الصحف المصرية فى العاصمة أن الصحف غير الوفدية 
ليست رائجة وأن أكشر الصط المصرية توزيعا كانت «البلاغ » التى كانت تبيع فى 
أمدرمان والخرطوم أنذاك 5٠٠‏ نسخة و«روز اليوسف» التى كانت توزع 17٠‏ نسخة. 
وكان الاقيال على الصحف المصرية يزداد كثيرا وأسعارها تتضاعف عتدما تتم أحداث dala‏ 
فى OY) yaa‏ 

وبجانب تأثرهم بالأحداث فى مصر فقد ظلوا وثيقى الصلة بالتطورات فى البلاد العربية 
والاسلامية يتابعونها باهتمام وينفعلون 4ا يقع فى هذه المنطقة من أحداث. وكانوا يتايعون 
نتاج Salt‏ العلمى فى النظريات السياسية والاجتماعية وفى esl‏ وكأنوا يهتمون 
بالحركات السياسية فى العألم؛ فقد لاحظت الادارة البريطانية إهتمام المشقغين بمسيرة 
الحركة Lab gil‏ فى ألهند ودعوة غائدى للكفاح السلبى والعصيان المدنى: وساد الاعتقاد فى 
صفوفهم OL‏ غاندى بدعوته هذه قد ابتدع السلاح الذى تستطيع به الشعوب المستعمرة. 
أن تواجه مستعمريهاء ورأت اجهزة المخابرات الحكومية فى أضصراب طلاب كلية غردون 
عام VAT‏ ودعوتهم لمقاطعة السكر باعتباره سلعة ta SF‏ الحكومة - رأت فى ذلك صدى 
لدعوة غائدى OW Nb‏ 

ويتابع للتعلمون أهتمامهم Ue‏ فى الوطن «cot pall‏ الكبيرء فعندمأ تنفجر قضبية قلسطين 
عام VATS‏ فى الصدام الذى وقع بين المرب والميهود تتردد فى الخرطوم الدعوة جح 
التبرعات للمصابين وارسال رسائل التأييد للعرب والاحتجاج على الاعتداء الصهيونى على 
الأراضى المقدسة:؛ وتتسلم جريدة « حضارة السودان» رسالة من جمعية المسلمسين 
والمسيحين فى يافا تصور الاعتداء الصهيونى: ولكن السلطات لاتسمح لها ينشرهاز؟5) 
وتدعو الجمعيات العربية لعقد pe‏ اسلامى فى القدس فى السابع من ديسمبر عام VATS‏ 
صل الى السودان دعوات لبعض الشكمبيات oy gate‏ ولكن احدا من السودان لايشترك 
فيه (AL)‏ وعندما tat‏ أثباء الفظائع التى يرتكبها الفرنسيون فى الجزائر يبعث أحد قادة 
اللواء الأبيض» صالمم عبدالقادرء ببرقية الى مغتى مصر وشيعخ الازهر والامير عمر طوسون. 
مستنكرا: ومعيرا عن تأييد السودان تشعب الجزائر(50) وتتحرك دوائر cyt thi‏ عندما 
تترامى أليهم انباء تشريد الايطالمين لسبعين ألف مواطن ليبى فى منطقة الجبل الأخضر فى 
ليبيا؛ فيكتب أحد القراء مقالا لجريدة «الحضارة» مهاجما الاستعمار الايطالى مستنكرا مأ 
ارتكب فى ليبيا؛ ناقدا لمسلك السودانيين لأنهم لم يسائدوا الشعب الليبى» ومرة أخرى 
قنع الرقاية نشر Vata Ht‏ 
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وهكذا Jb‏ المتقفون يتحسسون مواطى أقدامهم والنشاط يدب فى صفوقهم بطيئا حذرا 
وقراءاتهم واهتماماتهم تتسع وتقفز خارج الحدود وواصلت جمعياتهم الأدبية نشاطها.. 
ولكن ذلك النشاط يفتقد وسائل الاتصال الواسع الذى لا يتم الا بالنشرء وتيدأ محاولاتهم 
فى هذا المجال بإصدار التشرات المكتوبة بخط اليد توزع فى نطاق فسيق ضمن دأثرة 
الأصدقاء لتصبح حلقة أتصال بينهم. ومن بين هؤلاء ألذين LAS‏ يصدرون تشرات أو 
مجلات مكتوبة بخط اليد محمد عباس أبو الريش الذى ما ليث أن تقدم بأول طلب بعد 
صدور قانون الصحافة لعام ۱١۲١‏ لأصدار مجلة «النهضة السودانية ». تقدم محمد عباس 
أبو الريش يطلبه فى الحادى عشر من مارس عام VATY‏ وأوضح فيه رغبته فى أن يصدر 
مجلة أدبية أسبوعية تطبع فى المطبعة التجارية فى الخرطوم وجاءه رد السلطات يطلب إليه 
أن يملا استمارة يتطليهاً قاتون الصحافة الجديد توضم كل المعلومات المطلوية» فاستجاب 
لذلك موضحا اسم المجلة «التهضة السودانية » واسم صاحبها ونأشرها ورئيس تحريرها 
« محمد عياس gal‏ الريش » وأنها ستكون مجلة أدبية تصدر يوم الأحد من كل اسبوع 
pues‏ الرخصة و طاسب منه أن يدفع قيمة التأمين التى نص عليها قانون الصحافة وحددت له 
نقد كانت « النهضة السودائية» - كما أسلفتا - تصدر مكتوبة باليد تشدأولها 
Lo gees‏ من الأصدقاء ء وعندما علمت السلطات يأمرها إتصلت بصاحبها لتنقل إليه أنها لا 
تمائع قى منحه الرخصة إذ! مأتقدم بطليهة؛ وفى نفس العام علمث السلطات بصدور مجلة 
أخرى tile‏ تصدر بخط اليد وتوزع بين مجموعة أخرى من الأصدقاء يضمهم المعهد 
العلمى . كان إسم المجلة «الأصيل » يصدرها محمد عبدالوماب القاضى الطالب بالسنة 
الخامسة بالمعهد العلمى ؛ وقد وقع العدد الثالث منها فى يد رجال المخابرات فكتبوا تقريرا 
عن محتوياته قالوا قيهء ان المقال الافتتاحى للمجلة يهاجم الشباب المتعلم لأته مصاب 
بالغرور وفى هذا العدد مقال آخر - عن حرية الرأى يهاجم كاتبه عبيد أحمد المجذوب: 
التفكير التقليدى ويدعو للاصالة والاصلاح ؛ ومقال ثالث يدعو أغنياء السودان ليتبرعوأ 
بالمال لاقامة مشاريع اصلاحية بجائب عدد من القصائد/"*), 
وقد sly‏ المسعولون فى مكتب السكرتير الادارى الا يتجعوا صاحبها ليتقدم بطلب 
للحصول على رخصة كما فعلوا مع مجلة «النهضة» ألتى اعتبروأ التصديق بها تجربة يريدون 
أن يروا نتائجها فى تلك المرحلة؛ كما رأوا أن يرأقبوها عن seat‏ خاصة وهى تصدر عن 
المعهد العلمى فأحاطوا شيخ المعهد علما بأمرهاء وقد أصدر الشيخ أمره بإيقافها فى نفس 
الشهر فلم تصدر منها أعداد أخرى. 
وهكذا نصل مطلع عام ١571١‏ وقد أصبحت للمتعلمين السودانيين مجلتهم الأسبوعية 
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الأولى -- «التهشبة السوداتية ۾ التى تصدر صسيسا سح كل أحد تحمل دراساتهم الأدبية 
والاجتماعيةء ويدور الحوار بينهم على أعمدتها حول الموضوعات التى لا تدخل فى دائرة 
المحظور. 

وبعد سبعة أشهر من حصول محمد عباس أبو الريش على رخصة اصدار مجلة « النهضة 
السودائية» صدر العدد الاول منها وقد تحملت مكثية النهضبة السوداتية - التى أنشأها 
محمد عباس gel‏ الريش قبل أن يصدر الصحيفة eye‏ من عبه التكاليف فى محاولة 
لتحقيق الاستقرار المالى. ففى يوم الأحد الرايع من اكتوبر عام ١45١‏ تلقف القراء العدد 
الأول من مجلة « ألئهضة السودائية» وقد نشرت على غلافها صورة السيد على الممرغنى 
مستنة يذلك سنة تقديم شخصية سوداأنية فى كل عدد مع ترجمة لتاريخ حياتها غير أنها 
لم تستمر فى ذلك طويلا. 

أما صضحة المجلة الأولى فتحمل إسمهاء والمعلومات الادارية المتعلقة بها مع كلمة 
المحرر: ففى مريع إلى يمين اسم المجلة جد أسم صاحب الامتياز والتاضر ورئيس التحرير' 
المسثول « محمد عباس أبو الريش» وأن ادارة المجلة فى شارع السردار ppb Bly‏ 
وعنوانها ورقم صندوق بريدها ورقم تلفونها وإلى يار الاسم نجد قيمة الاشتراك «ستون 
قرشا فى السنة لممسر والسسودان وأربعون قرشا لنصف السنة وجئيه للاشتراك خارج 
القطرين وأما تمن التسخة الواحهدة قخمسة عشر مليمأ وعدد صفحاتها أربع وعشرون 
dee‏ ) . 

ويجدر ينا أن نقف عند العدد الأول نستشف من مقالاته سياسة المجلة والطريق GA‏ 
تسلكه والهدف الذى تسعى لخدمته وهى قد Cadel‏ فى صدرها أنها مجلة أدبية أشلاقية 
تأريخية اخبارية. 

وتطالعنا فى صدر العدد كلمة المحرر تحمل هدفه من أصدار المجلة وقد وضع فى 
مقدمالها بيتين من الشعر لشاعر النهضة يقول فيهما ؛ 


اضحى هوى الاوطان فرشأ ومااديت فرشضه 
هل من جناح کی اطیر ذلا رقى بغير نهضة 
فالنهضة - إذن - وسيلة للرقى والطيران سواء فى مدلولها اللنوى أو فى هذه المجلة 
بالنسية لشاعرها وكتابها . 


ويتحدث رئيس التحرير وصاحب الامتياز عن أسباب إصداره للمجلة فيقول : 
Uy‏ كانت يلادتا (السودان) كغيرها من بلاد الشرق بها كثير من النقص الأخلاقى 
والاجتماعى Uys‏ كانت هذه الأشياء لا يمكن أظهارها بارزة للعيان ومعالجتها إلا بواسطة 
الصحف السيارة التى لا يمكن لأمة من الأم مهما قل شأنها أن تستغنى عنها بسال من 
AY —‏ 


الأحوال Uy‏ كادت أخلاقنا ومجتمعاتنا مصابة بكغير من الأدواء التى تحتاج الى أطباء 
pues‏ يعالجونها ا أوتوه من حكمة وروية لذلك اقدمت على shine!‏ هذه المجلة Mal‏ خدمة 
المجموعة ولكى يتصل جمهور القراء بعضهم ببعض فى الأفكار والنظريات والأيحاث 
والمعتقدات أولا وأن تعرف بلادنا فى الأقطار الشرقية خاصة وبلاد العالم عامةء ثائيا لأنى 
أعلم ple‏ اليقين أن ألصق الأم بنا تكاد تجهلنا كل اجهل بل نحن أنفسئا لا تمرف عن 
بلادنا أكثر من المحيط الذى نشأنا فيه » . 

ويستطرد ليقول: 

« إن مبدأ المجلة أن تكون بعيدة عن السياسة وا لخوض فيهاء وأن لا تتعرض لتيارها 
الجارف حتى نضمن لها حياة طيبة نكون قادرين معها على معالجة أدوائنا الاجتماعية 
والأخلاقية. وأنا ئريدها فوق ذلك أن تكون واسطة لنشر ثقافتنا السودائية وأنارة الطريق 
أمامها » . 

وهكذا يحدد صاحب المجلة أهدافها عند صدورها قهو يريدها أن تكون : 

* اداة للاصلاح الاجتماعى والأخلاقى . 

»* منبرأ للنقاش بين السودائيين حول الأفكار والنظريات والأبحاث والمعتقدات. 

* وسيلة لتعريف الأقطار الشرقية والعالم Zale‏ بالسودان. 

+ أداة لنشر الثقافة السودانية. 

وهو يريد للمجلة أن تيتعد عن السياسة لا كرها فيها ولكن خوفا من نتائجها وصونا 
للمجلة وضمانا لحياتها . 

Hl,‏ كان صاحب المجلة قد أجمل أهدافها فى كلمته الافتتاحية قإن زملاءه والمتعاوئين 
معه من الكتاب قد تياروا فى ذلك العدد الأول فى تفصيل ما أجمل فى كلمته الأولى كل فى 
ميدان اختصاصه؛ aly‏ خير ما يوضح لنا صورة تلك الأهداف ووسائل تنفيذها أن تتتبع فى 
شىء من التفصيل ما أورده أولئك الكتاب فى العدد الأول من المجلة. لقد قسمت المجلة الى 
عدة أبواب» ففيها باب الأدب وديوان الأسبوع الذى يضم النتاج الشعرى والاجتماعيات 
التى تعالج المشاكل الاجتماعية وباب القصة والنقد والتحليل وأخبار الأسبوع . 

ويستهل باب الأدب محمد أحمد محجوب بالحديث عن المجلة وأهداقها وما يمنيه 
اسمها - فالمجلة عنده مسرم لأقلام الشبان وألبلد بكر فيه مجالات واسعة للبحث» 
ويتحدث عن «النهضة» شارحا مدلول الكلمة والمجلة فيقول: 

« النهضة لغة معناها القيام بعد القعود والاستلقاء « وتعارفا معناها الصحو بعد السبات 
العميق وألخحركة العميقة المتجددة يعد الركود والخمول وهى استجماع للقوة بعد الانحلال 


A — 


واسترجاع للنشاط والنمو بعد الكسل والموت: وهى البعث يعد أن يطول بالأم سياتها 
Cael!‏ وهی تحديد لما يلى من الأشياء وتبذ لما لايصلح منها وأبداله بالصالح المضيد 
وبالاجمال كل مافيه عنصر من عتاصر التجديد والاحياء ». وهو يرى أن النهضات تظهر فى 
عصور التحول وتحتاج «ألى تضحية كثيرة فى العقل وا لجسم والمال » ولكن هذه التضحيات 
لا تذهب سدى . وللنهصة عنده بواعث ومؤهلات ویرصد اليواعث كما يراها فإذأ هی : 


* الشعور بالتخلشفه. 
ok‏ الهواتئف التقسسية sul‏ تسمو بالفرد وتجعله يعمل للتجديد .. « والقضاء على حصون 
الرجعية العثيقة وجيفها البالية أنتى تنتن الفضساء Leak x‏ من قسياد ... لا ييل للخلاص منه 


إلا بتدمير تلك النفوس دفعة واحدة». 

* « الشعور بجلال الماضى الذى شيده الأجداد ولم يستطع الأبناء تكميل البتاء » . 

وأما المؤهلات فهى «علم غزير ومال وفير وصبر جميل على كل أمر قادح واستمداد ... 
لتقبل رسالات الأدبياء » واستبسال فى الحق وطموح وتطلع للمجد . 

وهو يرى أن الأدب قوام لكل النهضات a‏ «أداة الافصاح عما فى النقوس من مشاعر 
وعواطف.. ولكن ليس معتى هذا أن نيدأ بالأدب ونترك ما سواه لنجمل له المكان الأول ». 

ويشسرب الأمثلة بنهضة الأآداب العربية فى عصر المأمون ومأ أدت إليه من إزدهار ونقل 
للفلسفة Labi gall‏ وإحياء لها ... والنهضة الاوروبية وما صحبها من بعث للعلوم والفلسفاث 
وتقدم فى الآداب والفنون والعلوم والقوائين والسياسة... بل وما الغورة الفرئنسية « ... 
سوى نهضبة ذات غرض آخر قامت فى أعقاب النهضة الفكرية وجاءت مكملة لما فيها من 
نقص » .... والغورة الفرئنسية اقرت بدورها على أنجلترا ومن هذا يتضح « أن كل التهضات 
ذات أتصال وثيق ببعضها اليعض» . 

وبعد ان رسم محمد أحمد محجوب هذه الأبعاد للنهضة يعود ليتساءل هل السودان 
مقرل على عصر نهضة؟ ویجیب على نفسه بالايجاب مستدلا على ذلك بالتاريخ الشريب 
مشيرا إلى أن الظروف كانت مهيأة للنهفية فى السودان عند بدء الغورة المهدية لولا القوى 
المريعة التى اعترضت سبيلها من فقر وجهل وأعداء يحيطون بها وقاومت الثورة واستمرت 
فترة « ... حتى خارت القوى فاندحرت جيوش الايمان أمام جيوش السيف والنار».. 
ولكن هل تغيرت الظروف بعد تلك الهزيمة وماتبعها من احتلال؟ إن الكاتب يرى أن 
البلاد بعد هزيمتها «لم تألف الجهاد بعد أن طال عليها السبات وأطيقت الجفون وساد 
الأمة سبات عميق رغم ما أدخل عليها من الأنظمة الجديدة والعلوم الحديفة نورت أذهان 
الكثير من شباب البلاد ؛ والآن بعد أن مرت فشرة الهدوء ومفبى زمن التراخى ورجعت الى 
النفوس lal gs‏ وجرى تيار الحياة من جديد فى عروقنا وعرفنا معنى النهوض وبدأنا نوجد 
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مؤهلاته نحن بلا شك أقمن به من قبل » . 

أما اسماعيل عتبائى فيتحدث فى عدد «النهضة» الأول باسم الشباب آملا أن تصبح 
«النهضة » ميدانا لأبحاث الشباب يتدربون فيها فيصبحون «من خيرة الكتاب الذين يباهى 
بهم » .. وهو يأمل أن يكون الكتاب حذرين متيقظين حاسبين لكل شىء حسابا كبيرا 
باذلين كل جهد بتريث شأن كل مبتدى» » حتى يشتد عودهم وهو يشكو الجمود فى 
السودان « .. فى عصر إستيقظت فيه كل الشعوب حتى الهمج وهذ! .. مزر بالوطنية ومحط 
LSU‏ القومية» . وفى باب الاجتماعيات بير الكتاب hak‏ اجتماعية وأخلاقية فحمدى 
يكتب عن الفتاة السودانية وكيف يجب أن تتعلم فيناقش قضية تعليم المرأة ويعتيرها أولى 
القضايا الاجتماعية لأنها تصف pated‏ ولأن تعليمها وأجب اجتماعى مقدس غير أن 

قیات تقف فى سبيله أهمها جهل الآباء والتقاليد والادعاء gl‏ التعليم يفسد أخلاق stall‏ 

ويهاجم الكاتب هذه الآرأء دون هوادة ويشيد بجهود المصلحين «لكسر شوكة الرجعية» 
والذين أثمرت جهودهم فى تذليل الصعويات أمام التحاق البنت بالمدرسة الأولية ولكن 
ذلك عددء لا يكفى فما زالت هناك مشكلتان أولاهما أن الاسرة تحبيس فتاتها الطالية فى 
yall‏ عندما تبلغ الثانية عشر سواء أكملت الدراسة أم لم تكملهاء وهو يريد لهذا الحاجز 
الزمنى أن يزول» والغائية ان تعليم الفتاة السودانية يقف عند المدرسة الأولية وليست هناك 
مدارس ابتدائية للبنات وليست ثمة فرص لتعليمهن بعد المرحلة الأولية ألا فى كلبية 
المعلمات أو المدارس الارسالية؛ وهو يتساءل فى ختام مقاله «لماذا لا تتعلم فتياتنا ألى 
نهاية الحد الابتدائي » . 

وفى باب الاجتماعيات La!‏ يتحدث عرفات عن الأخلاق فيشير الى أن البلاد فى 
مرحلة خطرة تكون اليلاد فيها «عرضة لتلاعب الأهواء وفوضى الأخلاق وتشتد اللعاجة إلى 
المصلحين والمرشدين وتروج بضاعة المدعين وال مشعوذين » وهو يحذر من التهالك فى 
مرحلة التطور على الجانب المادى أو الميكائيكى وحده فهو على أهميته « غير pode‏ ما لم 
يكن له من DET‏ ركن رشيد » ويتحدث بعد ذلك عن أثر الأخلاق فى نهضة الم ويدعو 
لالتزام الصدق وألوفاء بالوعد والحلم والجزم. 

نقد حرصت على استعراض الحقالات الرئيسية التى حملها العده الأول من «النهضة 
السودائية» لأنها توضح الأهداف التى اعتزمت المجلة خدمتها ولابد أيضا من عرض سريع 
لبقية OYUN‏ التى نشرت فى ذلك العدد لللم بنشاط الكتاب أتذاك واهتماماتهم المختلفة 
- ففى ديوان الأسبوع تنشر المجلة ثلاث قصائد يغلب عليها طابع العاطفة والحب» فهى 
تنشر قصيدة يرسلها من حلفا مکاوی يعقوب oily‏ بعض التأس » تحمل مناجاة للحبيب 
البعيد الذى لايجد وسيلة للقرب منه ولا يجد منه Lamy‏ وتحث عنوأن « عواطف » يصرخ 


ال اجأ ير ا 


يوسف مصطفى التنی : 

فديتك مولاى قدر عواطفى وهل أنا يامولاى الا عواطف 

وشاعر «النهشبة » ينشر قصيدة القأها فى ود مدئى كمقدمة لمسرحية « مجئون ليلى » 
التى tics‏ فرقة نادى الخرطوم فى ود مدنى . فيشيد بالتمشيل اللمسرحى ويرى فيه دعامة 
أساسية من دعاكم النهضة : 


بالدهضة الفنية أرتقت الألى ويتهضة الآداب فى الشبان 
لا شیء كالتمغسيل يظهر غائيا فى شأهسد ومحجيا لعيان 
ويريك كيف تطورت فى مهدها ol‏ وكسيف تقب الازمان 


ويريك كيف الجهل يهدم ial‏ كانت لهأ الأخلاق كالبنيان 

ويبداً أبن السودان » سلسلة من المقالات فى العدد الأول عن الأدب فيستهلها يمقال 
تعريفى .. ويتحدث فيه عن الأدب والأدياء ويؤكد بصفة قاطعة أن «خلو dol‏ عدد من أول 
مجلة أدبية صدرت فى السودان بدون تعريف الأدب والأديب يعد نقصا كبيرا فى المجلة 
وعيبا وأضحاأ فى تكويتها ». 

وتنشر المجلة ترجمة للسيد على الميرغنى الذى حملت صورته فى غلاف عددها الأول 
وتدشر قصة الأسبوع يكتبها عبداطليم محمد وفى باب النقد والتحليل يناقش محمد 
عشرى صديق الدعوة الى تبنتها جماعة من الأدباء بأن عهد الترجمة والنقل قد انتهى 
age ol,‏ الق والابتكار قد بدأ aly‏ قد آن الأوان لظهور الأدب القومىء ولكنه يأخذ 
عليهم أنهم « لم يمحصوا الفكرة... والداعى إلى فكرة أو عقيدة أدبية كانت أم سياسية أم 
اجتماعية «يجدر به أن يحدد مقاصده» وأن « يطلع على الناس ببرنامج كامل واضح 
المتاصد مستوفى الأجزاء حتى يؤيده الناس أو يخالقوه عن هدى». 

وتشرجم المجلة فى عددها الأول اجزاء من مؤلف الكاتب الهندى أمير على « روج 
الاسادم ». 

Ul,‏ الأخبار التى حملها العدد الأول من المجلة فتعكس الموقف الاقتصادى الذى كان 
سائدا أتذاك اثر الأزمة الاقتصادية العالمية؛ فتحدثنا المجلة أن حاكم السودان العام قد عين 
مسستشارا خاصا للشئون الاقتصادية؛ وأنه اختار أحد موظفى وزارة الخزاتة البريطانية ليملا 
منصب السكرتير SUM‏ الحكومة السودان لأن «الضائقة المالية العالمية التى شملت بريطانيا 
العظمى والسودان تستلزم أن يتعين فى منصب السكرتير المالى من الخبراء الماليين من له 
إتصال وثيق Zales‏ الخزينة البريطائية التى كفلت جميع قروض السودان بضمائتها » كما 
تحدثنا عن diay‏ تجارية بريطانية قدمت للخرطوم لإنعاش سوق البضائع البريطائية فى 
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السودان» وأقامت معرضا فى دار الفرقة التجارية . 
هذه هى المقالات والبحوث والأتباء التى حملتها «النهضة السودانية» فى عددها الأول 
عرضناها فى توسع لترسم لنا صورة للمجلة وللموضوعات التى كانت تهم كتابهاء ولا بد 
أن تلحظ أن الكشير مما حمله العدد الأول من شأنه أن pats‏ حوارا وخلافا فى الرأى وأن 
يكون له رد قعل بين القراء ٠‏ فهجوم محمد أحمد محجوب على الرجعية ودعوة حمدى 
لتعليم الفتاة فى ذلك العهد وحوار محمد عشرى الصديق حول الأدب القومى س كلها 
موضوعات تثير الجدل وسنرى نتائج ذلك كله فى استعراضنا لسير المجلة. 
قضيتأن رئيسيتان Lalas‏ قراء وكتاب مجلة «النهضة السودائية » منذ أول بوم 
صد 9 LB y‏ + هما الصراع بين الشباب والشيومخ الذى فجرته مقالة محمد أحمد محجوب فى 
العد الأول» وقضية المرأة كما أثارها حمدى وقد اتهمرت المقالات على رئيس التحرير تثير 
جد لا Da ge‏ يصور الصراح الذي كان سوال | gored‏ السودانى أزذأك . 
فإشارة محمد أحمد مححجوب العابيرة إلى « القشياء على حصون الرجعية » تخیر ع ۰ح 
من يورتسودان الذى يكتب بتوقيع «رجعى0" 4 ليصف تلك الكلمات بأنها « كلمات 
محضوظات من بعض ملحدى الأم الخارجة عن الأديان » ويلقى تبعة هذه المواقف على 
التعليم « .. ويكفينا ما ارتكبداه من الخطأ فى تعليم ابنائنا تعليما لا دينيا ما جر علينا 
هذا الويل والمذلة والمهانة » ويلوم رئيس التحرير GY‏ افسم المجال لمثل هذه القالات ها 
يضطر رئيس التحرير لأن يوضح فى كلمته أنه ينسح المجال للكتاب « ٠٠١‏ إعتقادا منا 
أن التحيز للرأى والمناضلة دونه ليس المقصود منها الثيل من كرامة المخالفين » ويكتي' 
احمد أبو ذقن فى العدد السادس عن الشيوخ والشباب فيقول إنهم يرحيون بهذه 
«النهضة» من جائب الشباب « متى كانت Lays‏ أفعال لا أقرالء نهضة إيمان لا eth]‏ 
ويستنكر أن يعتبر الشباب نفسه أساس النهضة ويطلقون « على غيرهم من افراد الأمة 
الشيب. + ٠‏ والرجعيين ألى غير ذلك مما كنت أسمع به ولم أتحقق وجوده إلا من أول عدد 
فى «النهضة السودائية » ويعقب رتيس التحرير على إنهمار «المقالات والرسائل من كثير 
من الفضلاء حول الموضوع الذى أثير فى هذه الأيام بين الشيوخ والشباب » ويؤكد أن 
المجلة لن تنشر « من OVUM‏ والرسائل ألا ما نظن أن فيه فائدة تعود على البلاد » ويأخذ 
الصراع صورة أكثر تحديا حول مقالات حمدى عن تعليم المرأة وتقاليد الزواج . 
قفى مدان التعليم وفى العدد الأول من «النهضة » ينادى حمدى بأن يكون تعليم al‏ 
واجيا مقدسا وهو يرى أن العقبات التى تقف فى سبيله هى جهل الآباء والعادات الموروثة 
ويطالب بالتخلص من العأدات التى تقضى بحبس الفتاة فى المدزل متى يلغت الغائية عشرء 
ويطالب ثائيا بأن يفتح باب التعليم فى المدارس الابتدائية للمرأة. | 
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ويكتب « عرفات» أحد دعاة الاصلاح Lidl‏ مشاركا « حمدی» فى الرأى « كل إصلاح 
يتعرض ها جرى بين الناس مجرى العرف وألعادة تقابله صعاب جمة بل ومقاومة عداثية 
فى أول مرة؛ ولكن بالكسة يستطيع الطبيب الماهر أن يخلص مدمن المخدرات من wha‏ 
العصى .... والصخب والجدل وتسشفيه آراء الأقدمين لا th‏ المجتجع من خسرافاته 
oh OVA che ay‏ يستعرض الظروف التى أحاطت بالمرأة وواقعها ويأخذ فى امتياره 
العادات والغيرة على العرض والدين ويخلص الى أن الظروف المتغيرة تحتم تعليمها لتحقق 
وظيفتها الاجتماعية» وهى أن تكون «زوجا صالحة Lily‏ صالحة.. واعدادها لتكسب قوتها 
فى أوقات الحاجة بالطرق الشريفة» ونلاحظ أن عرفات يريد أن يصل لنفسس الغاية ولكن 
بأسلوب مختلف ودون أن يشير حفيظة المتمسكين بالتقاليد . 

ومن بورتسودان يكتب «رجعى (٩‏ معقبا على مقال حمدى ومهاجما أسلوبه ويرى 
فى المقالات حملة على الشيوخ سيبها «الانتقاد المر الذى نوجهه لهم (الشياب) نيتغى به 
تقويمهم وهو يؤكد أن أغلبية الشبيبة تسير على سنة أباثهم ويرى فى أصحاب هذه الآراء 
الجديدة قلة من «المتطرفين » وأن ما يسعون اليه إغا هو طفرة خاطثة وهو أن جاز صنعه 
فى بلاد أخرى لا يجوز صنعه فى بلادنا GY‏ يقضى على تقاليد صاخة لا يصح الاعراض 
عنها ولا الانصراف الى سواها » ومن القضارف يكتب أ..أ. عالم - ليقول ai]‏ شاب ولكده 
يعارض حمدى ويؤيد الشيح الذى كتب بتوقيع رجعى cole‏ وان كنت شابا من ضمن 
الشبان الوا قسطا لا بأس به من التعليم فإنتى اسائل تفسى وإسائلكم أيها الشبان عما 
جنيتموه من فائدة «التعليم » غير Zz‏ والتقليد الاعمى؟.. وإن كانت هذه نتيجته بيننا 
نحن الشبأن فكيف تكون بين LL‏ اللائى لم يهبهن الله عقلا؟ ..وألله إنها الطاسة 
OA LSI‏ 

لکن حمدى لا يقفا عند تعليم المرأة ims‏ فيج ميداتأ من أكفر الميادين أثارة حين 
يكتب فى العدد الرابع والمعركة حول تعليم المرأة فى أشدها مقاله الغانى ويختار له عنوأنا 
«الزواج فى السودان ولاذا يجب أن يختار الزوجان بعضهماً » فيهاجم الحجاب المضرؤب 
على المرأة ويطالب بإعطاء المرأة والرجل حرية الاختيار ويعترض على Jos‏ الأب ليفرض 
على أبنه أن يتزوج قتاة معينة « والفتى والفتاة يجب أن يتركا أحرارا فى أختيار بعضهما 
والا نشأت من مخالفة ذلك أمراض نفسية عصية العلاج وأمراض اجتماعية نريد أن 
نتحاشى ونحتاط لها» وهو يرى فى الحجاب المضروب على المرأة ثفاقا لأن السفور يمارس 
فى بيوت الأعراس... وهو يرى أن تتغير طريقة السفور هذه بطريقة أخرى « تمكن الراغب 
فى الزواج من Conall‏ وراء ضالته واختيار من تهواها عواطفه ويقرها عقله ~ الشئ الذى 
يقتضى مدة أطول بطبيعة الحال - مدة تسهل التجرية وتضمن اصدار حكم صادر من كل 
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جاتب على الآخر» ومرة أخرى تنهال الرسائل على المحرر فمن بورتسودان يكتب ع .ج. 
مهاجما مؤكدا أنه إذا كان غرض الكاتب «إختلاط الشبان بالشابات على الطريقة 
الافرنجية لكى يتبادلا الحسب والغرام والوجد والهيام قبل الزواج فدقول له دون ذلك خرط 
staat‏ ... فهذء العادة لا يقرها الشرع ولايقيلها العقل » .. والكاتب يرى أن دعوة حمدى لا 
تجد تأييد الشبيبة «ألا افرادا يعدون على أصابع اليد الواحدة» وأما أ.م٠ع١من‏ الابيض 
فيكتب مشيد! ب« التهضة » وكتابها « ماعدا الأديب حمدى فقد شذ عنهم ويؤكد أن مقاله 
الأخير قد خرج فية عن حدود الدين ولم يراع الشعور القومى ولا الغيرة الشرقية». 
ويؤكد أن فكرة السفور والاختلاط هى «طريق الدمار والموت الأخلاقى ». وبتوقيع Soll‏ 
يكنب كاتب آخر فى نفس العدد فيبدى اعجابه يبداية المقال ودهشته لما تطرق ألية 
الكاتب من دعوة للسفور والتجرية- ٠‏ ويخاطب الكاتب قائلا : «الحق يا أستاذ أن هذه 
الطفرة لا يمكن لأمة أن تقبلها وحلم لا يتحقق- ٠‏ وكان الأولى Thebes‏ الموضوع بكل BAF‏ 
وحكمة » وينبرى احمد يوسف هاشم للتعقيب على المقال برد طويل يختمه مؤكدا للكاتب 
إنك «تدعو أولا الى المستحيل وتدعو أخيرا الى old]‏ وطفرة تعوذ ally‏ أن نتردى فى 
مهاويها ‏ وأنت خبير بأن حقائق الأشياء لا تقبل الطفرة mn‏ وهو حسينا ونعم الوكيل». 
وهو يرى أن مشكلة السفور والحجاب ليست مشكلة السودان الأولى DIT‏ وهى ليست 
« بالمشكلة التى تعطى الاعتبار الأول من التفكير من أمة كأمتنا تنقصها جميع أسياب ألياة 
ومصابة بالشلل فى كل مرافقها وأولى بأمة كهذه ان تيدد أولا الغيوم الكثيفة المتلبدة قى 
جوها وأن تزيل الصخور المتوطدة فى سبيلها » ولكنه يعود ليناقش الحجج التى ساقها 
حمدى ويرقضها جميعا كما يرفض أية مقارنة مع الدول الاوروبية أو مصر. 

ولم تكن قضية المرأة هى القضية الاجتماعية الوحيدة التى أثارتها «النهضة»؛ فقد 
عالجت قضايا اجتماعية وناقشت مشاكل التعليم وتبنت مشروع ملجأ القرش الذى دعأ 
لائشائه فريق من الشباب ليضم بين جدرانه الأطفال اليتامى والفقراء لتدريبهم الحرفى 
وتربيتهم وإعدادهم للحياة٠‏ وقد كتبت عن مشروع ملجأ القرش مقالات عديدة فى مجلة 
« النهضة » » خاصة وقد رأت المجلة فيه تحربة sath,‏ بدأت الدعوة لها قبل صدور المجلة: 
ولكتها تعشرت واقبلت المجلة تسائدها لتدفعها للتجاح فحملت فى عددها العاشر نداء 
للمواطنين بتوقيع « مواطن » يصور حالة الأطفال الفقراء الذين يضطرهم العوز للعمل فى 
سن صغيرة فى بيوت الأجاتب يحملون أطفالهم أو يرافقون شحاذا أعمى يقودونه فى 
طوافه أو «يأتون أعمالا مخجلة» وأشار الكاتب الى أن هؤلاء الأطفال «اذا وجدوا العلم 
قد يكون منهم ابطال » وقال إن النجدة التى تكونت للملجأ قد اتخذت من المدرسة الأهلية 


مركا لنشاطها وهى «لا تطلب منكم أكثر من القرش الواحد الذى يسهل على كل فرد » 
ويدعو البيان المواطنين خارج العاصمة لتكوين لجان فرعية للملجأ . 

وتعود المجلة مرة أخرى للمشروع وقد لاحظت ركود! فى العمل لتنفيذه قتكتب مقالا 
افتتاحيا تشير فيه الى أن فكرة ملجأ القرش «فكرة ظهرت منذ أمد ليس بالقصير... 
و«النهضة» بدورها تشجع هذا المشروع العظيم... الذى إن حم عاد على البلاد بأكبر 
الفوائد الفعلية لا الكلامية » وتنسب الركود فى تنفيذ المشروع الى « حداثة عهدنا 
بالأعمال التعاونية واستهانة بنتائجها وفوائدها » وتدعو الناس بالاهتمام بالمشروع والتبرع 
له . 

وتعود المجلة بعد أسبوعين لتكت مقالا افتشاحيا آخر فى عددها العشرين يقول فيه 
رئيس التحرير إن مشروع الملجأ ينفى التهمة القائلة بأن الشباب مرحلة الهوى والرعونة 
ويغبت أن الشبان السودائيين « يتشبهون يشباب الأم الراقية وفى المقدمة شباب بريطاتيا 
العظمى مكرسين logge‏ محمودة ووقتا ليس بالقليل لتلك الفكرة السامية ألتى نيتت فى 
ذهن بعص أفرادهم وهى مشروع القرش ومن المشجع لنا فى هذا المضمار أن gs‏ الجرائد 
المصرية طافحة بأخبار نجاح مشروع القرش فى مصر Gly‏ كان هناك لغرض اقتصادى فوجهة 
النظر فى األخالين هى الاصلاح » ويشادئ بأن يشوم طلاب كلية غردون وتلاميذ المدارس 
يجمع التيرعات تحت اشراف اللجان الفرعية. | 

ومن العدد الشالی ١؟‏ فبراير ۱١۲١‏ » يرتفع صوت من مدينة ود مدئى شيكتب 
«البدوىي » مشيدا بالفكرة « فالقرش oat‏ ينفع فى اليوم الأسود ۾ ويدعو النأس Poll‏ 
ويغنى على الشباب الذى تبنى الفكرة فبرهن على «شعوره بالحياة الحقة وأن له واجبا يؤديه 
نحو بنى قومه وأن الوقت قد أن فرغ من حجتنا الكلامية والقولية الى ager‏ عملية 
فعلية » ولكنه يريد أن يستوثق من حسن التصرف قى الال ألذى يجمع فمسأل اللجنة « .. 
یں استودعتم تلك القروش؟ وكيف نظمتم عملية الجمع؟ وياحبذا لو توافوئنا من وقت 
لآخر بدشرة ولو أسبوعية على صفحات «النهضة» أو «الحضارة» ١٠,‏ 

وتدشر «الحضارة» أسماء اللجان التى تكونت فى عطيرة وود مدنى والدويم والخرطوم 
تعكس الحماس للمشروع ... ولكن «الحضارة» لم تهمل أيضا الصوت المعارض للغكرة 
قتنشّر مقالا بتوقيع سعد يشيد بحماس الشباب ولكنه يرى أن الفكرة «سابقة لأواتها ولم 
تصل بعد الحد الذى تكون فيه البلاد ثرية ويها أثرياء نستوجب عليهم مشاركة الققراء 
ثراءهم . وكل شعب هذا القطر فقراء يحتاجون إلى أكثر ما فى استطاعة من فكروأ فى هذا 
الملجأ » أن يوجدوا لهم ملاجئ. 

ويتساءل عن فائدة الملجأ اذا ما قامء بل واذا ما قامت إلى جانبه مدرسة لتعليم هؤلاء 
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الفقراء . أليست النهاية تخريجهم ليبحغوا وراء العمل فى دواوين الحكومة فلا يجدون؟ 
ل( وينتضمون إلى من سيقوهم فى العطالة ۽ . 

ويخلص إلى أن سيب تأخر البلاد وتعطيل تهضتها هو الفقر وقلة التعليم ولكن علاجها 
فى رأيه يجب أن يتم عن طريق «انشاء جامعة لا التوسع فى المدرسة الأولية والغانوية لرفع 
ثقافة البلاد » وإنشاء المصائع فالسودان كان من قبل غتيا رغم جهل أهله والسبب فى ذلك 
« تجارة البلاد فى ذلك العصر كانت بين يدى شعيها ثم انتقلت فى عصرنا هذا ألى أيدى 
الأجانب وئيس السبب غير دخول المصنوعات الخارجية ورواجها فى البلاد » لأن مصنوعاتها 
المحلية أقل بكثير مما يناسب حالتها المدنية: ولا يمكن لنا رد غائلة هذا الفقر الا بتحسين 
مصنوعات البلاد الى ما يلائم مسستواها ...إذن جامعة ومصنع هما ما يجب أن نفتح به 
بحغنا عن age‏ نهغبتنا » .. .وهكذا يكير النقاش حول إنشاء ملجأ للفقراء » قضية التعليم 
العالى والتصنيع وتحرير التجارة فى ذلك الوقت أ ميكر. 

هذه بعض القضايا الاجتماعية التى عكستها مجلة «النهضة السودانية» وهذه بعض' 
المشاكل التى أهتم بها فريق من الكتاب فى جاتب واحد من جواتب الدشاط الفكرى. 
ولتنظر الآن فى المجلة بأكملها ...فى الظروف التى ظهرت Led‏ والصعوبات التى واجهتها 
والأسياب التى أدت الى احتجابها والموضوعات التى عالجتها خلال حياتها القصيرة. 
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الفصل الحادى عضر 
عقبة جسديدة 


بعد دشاط أدبى واجتماعى داخل المنازل وفى الجمعيات الصفيرة طوال الفشرة التى 
أعقيت ثورة VATE‏ خرجت مجلة النهضة لتحمل دراسات وانتاج المشقفين السوداتيين فى 
مجالات الأدب والعلوم الاجتماعية: وكان مجتمع المفقغفين قد شهد تحولات كثيرة خلال 
هذه الفشرةء فقامت مدارس أدبية متعددةء ودب النشاط فى الانقسام السياسى القديم 
ليتخذ شكلا حادا فى مسراع Gob‏ الخريجين بأم درمان» وأنقسم أعضاؤه قسمين: وأتخذ 
الصراع طابعا طائفيا عندما تقرب كل فريق من إحدى الطائفتين الدينيتين . 

وظهرت «النهضة» والموقف الأقتصادى مهعز فى أعقاب الأزمة العالمية الطاحتة التى 
أثرت على السودان bad‏ فأدخفضت أسعار القطن وواجه السودان عاما permed‏ المطر قليل 
المحصول» وخفضت مرتبات الخريجين مما أدى الى اضرابهم فى اكتوبر عام ٠۹۲۰‏ وحلت 
المشكلة بزيادة طفيفة فى الرواتب لم تبلغ بها درجتها الأولى. 

ظهرت «النهضة » إذن وبوادر الاتقسام تلوح فى صفوف الخريجين والبلاد تعأنى من 
موقف أقتصادى سيم هز القوة الشرائية للنأس وكان لابد أن تنعكس آثار ذلك على المجلة 
وعلى موقفها الاقتصادى. 

ولقد كان صاحب المجلة موظفا فى الحكومة ترك وظيغته ليمارس العمل الحرء فيدأ 
بإنماء مكتبة التهضة» ثم حصل من بعدها على رخصة الصحيفة على أمل أن تكون المكتبة 
والمجلة وحدة اقتصادية يدعم بعضها البعض حتى تتمكن من اليقاء . 

ولكن كان واضحا منذ البداية أن المجلة تعانى مصاعب مالية جمة نتيجة للموقف 
الاقتصادى العام وقلة القراء وضعف طاقتهم الشرائية وانمدام الاعلان » هذا الى جائب 
اعتلال صحة صاحب المجلة الذى لزم سرير اللستشفى بعد صدورها بقليل. 

لقد صدر العدد الأول من مجلة «النهضة» فى اليوم الرابع من شهر اكتوير عام SATS‏ 
وقدمت لنفسسها بأتها مجلة أدبية أخلاقية تاريخية Lig‏ الكتاب - على اختلاف فى 
مدأرسهم الفكرية ومنواقفهم السياسية - يجدون فيها ميدانا لعرض أفكارهم بعيدا عن 
التعرض للقضايا السياسية المباشرة: ولكن استمرار الجريدة فى الصدور لمسى رهينا 
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يكتابهاء إنما بعدد قرأئها ومواجهة دخلها لمصروفاتهاء وكانت العقبة الأولى فى سبيلها هى 
الكساد الاقتصادى وارتفاع تكاليف الطباعة. 

ولم تمض على صدورها أشهر أربعة حتى مرض صاحبها ولزم سرير المستشفى وتقدم 
معاوئوه وأصدقاؤه ليحرروا الصحيفة فى غيبته وفى مقدمتهم عرقات محمد عبدالله الذى 
أنشأ فيما بعد مجلة «الفجر cc‏ فقى فبراير من عام ۱۹۲۲ لزم محمد عباس أبو الريش 
سرير المستشفى وأخذت المجلة تصدر منذ اليوم الثامن والعشرين من فبرأير وهو بعيد 
عنها وظلت تصدو طوال شهر مارس يشرف عليها عرفات ومحمد أحمد محجوب. ولكنها 
فى تهاية ذلك الشهر أحست بشراكم المشاكل المالية لدرجة لا تسمح لها بالاستمرار؛ 
فنشمرث فى عددها الصادر يوم ۲۷ مارس عام ۱۹۲۲ - وهى لا تزال فى شهرها السادس- 
إعلانا ish‏ ستحتجب عن قرائها لفثرة. قال الاعلان الذى وقعه صاحب المجلة محمد 
عباس أبو الريش ؛ | 

«عقب صدور هذا العدد تحتجب هذه المجلة عن قرائها الكرام الى أمد سييكون بإذن 
الله Apa‏ وتكون تنيجته أن تبرز لمحبيها بإذنه تعالى فى ثوب جديد قشيب:» وقد حاولا 
كثيرا أن تقوم بالأصلاحات التى نيفيها ونشعر أن القراء ينتظروثها منا يدون الالتجاء الى 
حجبها عن محبيهاء ولكن ظروفا خاصة حتمت عليئا فى اللحظة الأخيرة سلوك هذا السبيل 
فمعذرة والى اللقاء القريب أن شاء الله OOD‏ 

وتظل اللجلة محتجية أكشر من سبعة أشهر وليس فى الميدان سوى « حضارة السودان » 
وحدها. أما السبب القيقى لاحتجاب المجلة فقد كان الزيادة الكبيرة فى أسعار الطباعة. 
التى طلبيتها مطبعة «متديل» - وهي النى ظلت تطبع المجلة متذ صدورها - ولم ined‏ 
المجلة مواردها المالية لمقابلة هذه النفقات. ورأت ادارة المجلة حلا لهذه المشكلة أن تستورد 
مطبعة خاصة بها تقلل من نفقات طباعتهاء وكانت «النهضة » تصدر فى 1؟ صشحة من 
المقياس المتوسط « ؟ لاه ؟سم » وتستعمل Lig ym‏ متوسطة فى حجمها؛ ويعد سبعة أشهر 
من الأحتجاب عادت للصدور فى نفس حجمها وعدد صفحاتها ولكنها إستعملت حرفا 
أكيرء وأصبحت تطيع فى مطبعتها الخاصة» فأصبحت لدار «النهضة» مطبعة تطيع المجلة 
وتعلن عن إستعدادها لأعمال الطباعة التجارية ومكتبة تعلن عن أحدث ما وصل السودان 
من كتب ومؤلفات وبجانب ذلك المجلة الأسبوعيةء وكان أمل صاحبها أن تنجح المكتبة 
والمطبعة فى تقديم الدعم المادى الذى يضمن استمرار المجلة فى الصدور. 

وفى أول عدد يصدر بعد احتجاب المجلة فى السادس من نوفمبر عام ؟147ايشير 
محمد عباس أبو الريش الى السبب الحقيقى لتعطيل المجلة طيلة السبعة أشهر السابقة وهو 
« رفم قيمة الطبع الى ضعفها فى مثل هذه الأزمة الخائقة وفى وقت كنت أقاسى فيه الالام 

E - 


المضنية والأمراض بمستشفى الخرطوم » ولا ينسى وهو يعاود أصدار المجلة أن يدعو قراءها. 
أن يمدوا لها يد العون لتواصل رسالتها « ... والنهضة التى أليكم تكتب وبكم تتقدم وعلى 
نفقتكم تعيش ترجو أن تكون عند حسن ظدكم بها وأن تمدو لها يد المساعدة المفروضة: 
والا تبخلوا عليها بآرأقكم السديدة وملاحظاتكم القيمة حتى تكون قادرة على أداء وأجبها 
رائقة في أنظار قرائها عامة والشباب المشقف خاصة» ويقول المحرر أيضا «تخرج 
«النهضمة» الى الجهاد وهى أشد إيماتا من ذى قبل بأن الأمة قاطبة ستعطيها ما تستحقه 
من التشجيع الأدبى والمادى وهى لا تألو جهدا فى خدمتها وتعاهدها على أنها ستخلصها 
المحبة الصادقة البنية على أساس حب الخير وترجوها أن تبادلها ذلك». 

لكن العهد لا يطول ب« النهضة » بعد أن عاودت الصدورء قالعلة تشتد على صاحبها مرة 
أخرى ويتوفاه الله فى نهاية ذلك العام وتتوقف المجلة بموته؛ والحق أننا تفتقد قلمه يعد 
عودة « النهفة » للصدور فلا جد مقالا موقعا بأسمه بعد إفتتاحية العدد السبابع والمشرين ؛ 
بل وتفتقد الأقلام التى ساهمت فى اخراج «النهضة » قبل أن تتوقف فلا ad‏ فيها أسماء 
عرقات ومحمد أحيد محجوب وعبدالله عشرى ومحمد عشرى الصديق وعبد الخليم محمد . 
ويوسف التنى ... تلك الأسماء التى كونت فيما بعد مدرسة مجلة «الفجر» التى أعقيت 
« التهضة » فى العبدور. 

لقد صدر من مجلة «النهضة» خلال حياتها التى دامت أريعة عشر ON Ls‏ ؟؟ 
عددا احتوت على OMe pags ٤۵۷‏ فكان العدد يحمل فيى المتوسط V4‏ مقالا وقصيدة: 
وكان للادب التصيب الأكبر من الموضوعات التى تشمرت. اذ بلغت نسية البحوث والمقالات 
الأدبية أكثر من تصف ما نشرته المجلة ¬ TEV‏ موضوعا - وتنوعت القضايا الأدبية التى 
عالجتها المجلةء ولكن الشعر كأن أكثرها ذيوعا St‏ نشرت المجلة خلال هذه الفترة ١46‏ 
قصيدة ونكشرت VV‏ قصة و؟7 مقالا نقديا -- وتلت الأدب فى الأهمية القضايا الاجتمامية 
التى بلغت حوالى المائة موضوع: وكأن فى مقدمة كتاب المجلة محمد أحمد محجوب 
وعرفات محمد عبدائلله ومحمد عشرى صديق وعبدالله عشرى وأبن السودان وعلى 
عبدالرحمن وتوفيق صالح جبريل وخلف وهی أسماء ظلت تتردد فى ميدان النشر 
المحفى بعد ذلك طويلاء واهتمت المجلة بجائب ذلك بقضايا أخرى فدشرت تراجم لتسع 
شخصيات اسلامية ونشرت البحوث فى قضبايا التعليم والتاريض والطب والعلوم السياسية 
وو جد الفن - والمسرحم خاصة “ رعاية على صفحاتها . 

ومع موت «النهضة» انتهى أول جهد للجيل الجديد من المشقفين السودانيين على 
اختلاف أفكارهم فى التعبير العام من وجهات نظرهم الأدبية والعلميةء ولكن المجتمع يتطؤر 
والبحث عن أساليب التعيير تتعدد والصراع السياسى فى المجتمع - by‏ نادى الخريجين 


- a 


الذى يمغل مركز Jae‏ بينهم - يزداد Bam‏ وانقسامهم الى فثتين يتضح ويأخذ صورة 
سياسية Sek‏ أرهاصات مولد الأحزاب التى انقسسوا اليها فيما يعدء والشد والجذب بين 
تيار الثقاقة الغربية -- والبريطائية خاصة - يزداد وضوحا. 

لقد كانت «ألنهضة » age Gale‏ فى النشر الصحفى وبداية عهد جديد فإن ما أعتبها 
من مجلات وصحف قد انتقل الى الميدان السياسى بطريقة أكثر وضوحا بعد أن بلغ 
الصراع ذروة جديدة - فالمرحلة القادمة فى تطور الصمحافة تشهد مولد «الفجر»؛ وهى 
تعبر عن وجهة نظر مدرسة فكرية وسياسيةء وتشهد مولد جريدة «النئيل» ناطقة بوجهة 
نظر سياسية بعينهاء وتشهد توقيع اتفاقية عام VATS‏ وقيام مور ألخريجين ووضوح معالم 
الصراع السياسى الذى اسثسر حتى الاستقلال ويعده. 

إن الفترة التى تبدأ بصدور مجلة «الفجر» تمل بداية مرحلة جديدة فى تاريخ الصحافة 
المسودانية. فقد قطعت الصحافة فى السودان ثلاثين Lele‏ من مسيرتها منذ أن صدرت 
« السودان » حتى توقفت «النهضة» مرت يأطوار عديدة..كانت بداية أجنبية الملكية 
والتحرير والقراء ومع ازدياد التعليم دخل السودانيون ميدأن الصحافة YES‏ وقراء ... قرأوا 
«السودان » وقرأوا « رائد السودان » وأشتركوا اشتراكا فعالا فى تحرير الأخيرة ولكنهم لم 
يمتلكوا Lif‏ منهما فقد كان أصحاب الأولى من السوريين والثانية من بنى الأغريق... 
وأخيرا وفى تهاية العمقد الشانى تقدم السودانيون خطوة TAU‏ على الطريق فظهرت 
«الحضارة » سوداتية الملكية والتحرير والقراء ولكنها كانت شبه رسمية مرتبطة بسياسة 
الحكومة داعية لها ولم يجد بها المعارضون مكانا.. ثم تركز نشاط المفقفين - أمام موجة 
الكبت التى أعقبتت ثورة ١574‏ - فى الحقل الأدبى والفكرى فخرجت «النهضة» تحمل 
eee]‏ وتصور أفكارهم .. فى وقت كانت فيه القضية السودائية تبرز ألى المقدمة من جديد 
والمفاوضات حولها تدور بين القاهرة ولندن فينعكس ذلك كله فى مجتمعات الخريجين 
ولقاءاتهم مهدا الطريق للحقبة الثانية التى سنتعرض لها فى الجزء الفانى من CST‏ فقد 
شهدت تلك ألفترة مولد الخحركة السسياسية من جديد وانسكس ذلك كله قى الصحف 
والمجلات التى حفلت بها فترة الأريعينات والخمسيئات من هذا القرن فى السودان. 


cules‏ الجن الأول 
ليك الجزع gill‏ 


لأا هس 


)4( ألد كحور -نفيل صابات. تاريخ الطباعة فى الشرق الأوسط (الطبعة الداتية) دار الممارف بسر (15353) ۲٢ dander‏ . 

}1{ الصدر السابق. س٤۲‏ . 

(؟) أديب مروة. الصحاقة tag ll‏ دار Fld‏ بيروت 1434 س۸ا . 

)6( الدكتور خليل صابات- تاريخ الطباعة في الشرق الأوسط-- الطيعة الثاتية- دأو المعارف جصر. 

)4( بوتاث -- غردون التى طبعها فى المطبعة الأميرية فى ۲۵ أبريل عام NAAT‏ 

(56) الد كور محمد أبراهيم ale gil‏ ؛ tp gl dl‏ مجلة الخرطوم andl‏ الرابع يثاير ١451‏ . 

(۷) د pg.‏ . المطبعة > المهدية ٣ر ٠.٠١‏ 

ATT ZT: و.ع. الخطيعة ~ المهدية‎ 3 (A) 

)4( د و م المطيعة @ المهدية المثف رة NTA PY‏ 

. ٠١ Th ail د وام . المطبعة >- المهدية‎ )٠١( 

)١١(‏ المصدر السايبق. 

WY = شرج‎ VT. Tali ٦۰ fT د. وء مء المطبحة -- المهدية-‎ C49) 

. ۴١ - ER AT) FGM Ls JT د وء م الطبعة ~ المهدية‎ CVT) 

. 5١ Bye ~١۳۰۲ الف‎ ۰ ۲ Ty sgl - د. و. مء اللطبية‎ (VE) 

)40( د. وء مء المطبعة ~ اللهدية ۲ ۰ المثف ۱۳۰۳ 

. ٠١۴ ثمرة‎ ٠۴٠۲ الملف‎ ٠١ PY المطبمة -- المهدية‎ pga (VN) 

)44( اند كور إبرأهيم عبدء — تطور السسافة المسرية - الطبمة الثالقة - توفمير ۹۹۵۲ ص١؟.‏ 

(4A)‏ المصدر السابق نقلا عن مسفوظات عأبدين رقم VAY pha 11 WV‏ ديوان خديري ترکی. 

ء٤۲ المعدر السابق ص‎ )١5( 

٠١ (‏ ) الد كور مكى شبيكة - السودان عبر القرون- دار الثقافة SOT pe Seg nt‏ 

)11( اللورد دوفرين كان سقير؛ لمريطانيا فى الآستانة وقد اتتدب للعمل في مسر لتنظيم الاداة الحنكومية تحت الاحتلال 
CF‏ م أنشاء مجلس شورى القوائين والجممية العمرمية . 

, ٠۲١ مي‎ ٠۹۵١ دكتور ابرأهيم عبدء - الطور !لسحاقة في مسر الطيعة الثائقة القاهرة‎ (TT) 

(55) الدكتور إبراهيم عبد ء - تطور المحافة المصرية - الطبعة العالثة نوفمبر +۸۳١‏ . 

(5؟) الدكتور ابراهيم عبدء om‏ تطور الصحالة فى مسر - الطيعة ۱١۵١ peal gh EAR‏ . 

( ۲۵ ) تفس ادر 

(5؟) أديب مروة - الصحافة العربية = دار مكتية 1۹١١ Bel‏ . 

(/9؟) على شارع الجاممة أمام مبائى ركاسة مديرية الخرطوم. 

(A)‏ يقول نعوم pods‏ (تاريخ وجغرافية السودان) بيروت ۱۹۹۷“ س۱۲۲۷ + (فى أوافل عام ۱۹۰۲ مح الد كثور 
فارس مر ofl pty‏ الاجلاء أمتياز بنشر جريدة في الخرطوم بأسم السودان قولو! ادارتها وتحريرها الي الكائب الأديب CA‏ 


ل اه ل 


خليل آشدى ثابت من متخرجى المدرسة الكلية السورية التابذين قأصدر مثالا منها في 54 سبتصيس ثم شرع فى أصدارها تبأما 
مرتين فى الأسبوع). 

ANE جريدة السودآن يوم القميس ۲۳ اكتوبر‎ CTA) 

)-¥( تقارير ge‏ أخالية والادارة وإطالة الممومية في السودان - ۸ ٠١٠١‏ مطبعة السودأن. 

(1؟) أسسيبت السسينة نفسها في صغستيا الرابعة باللئة الاجليرية Sudan Times‏ 

)11( تقارير عن المالية والادارة والخالة العمومية في انسودان -١5:14‏ مطبعة السودأن. 

(TY)‏ تقارير عن الخالية والادارة Mbt,‏ العمومية في السودان ١5:8‏ = مطبعة السودان. 

(55) دار الوثائق المركزية -- مسفوظات مديرية الخرطوم المجموعة ١ر‏ للف رقم ١77‏ . 

(ه-*) السودان الخميس ۲۷ ویر SVN Kh‏ 

C6}‏ الودان الاين tpl TA‏ أءذا. 

٠١٠٤ اكتوير‎ TY “ السودان‎ (TY) 

. ٠١٠١2 پونيو‎ VA السودان س‎ (TA) 

([5) السودان - امیس ؟ كوشمير TNL‏ 

(t-)‏ السودان - الاثدين 7١‏ اكتوبر 1468 رت السووان من احتقال اليد أحمد الميرغني في كساة Sly‏ المحراج. 

)44( السودان ۲۲ إيريل UM‏ 

.۱١۰۷ پوليو‎ ١8 السودان‎ (£4) 

٠۹۱۰ اردان‎ Faye ) ١ 

TAY والاداوة واغالة العمومية في السودان عام‎ TAME تقارير صن‎ )٤٤( 

NANT 44١ الممومية في السودان أسنة‎ bly تقارير عن المالية والادارة‎ {io} 

ARABIC ORGAN OF SUDAN HERALD igh بالاتجليزية‎ ts وسنت‎ C4) 

)4( حسن جيلة- ملامح من المجتمع السودائي- الطبعة ULL‏ ~ منشورات مكتبة اغياة بيروت. 

)44( مليمان DAS‏ - سوق الذكريات. 

(55) حسن جيل - ملامح من المجتمع السودأئي. 

(-5) حمسن يله - ملاميم من الميتمع السوداتي. 

(١'ه)‏ دوم الرؤراة. 

(OT)‏ اوشحت الوكانة كل ذذك في اوراقها الرسمية التي تطيم Wye‏ الخطابات. 

.Sudan Notes and Records ı بالأغليزية‎ iy. (oT) 

(ot)‏ جسية الاتماد السوداني وقد آسماها سكرتيرعا في برقية لالأمير حمر ملوسون في ٠١‏ الوقمير هام ۱۹۲۲ لإحرّب 
الاتحاد السوداتي). 

par (00)‏ بخيت - رسالة الد كتوراه لجامعة كمبردج عن الادارة البريطائية في السودان (مشلوطة). 

09( الصدر السابق. 

(o¥)‏ أشار تقرير المخابرات الى أن هذه الدعوة قد حملها الى اجتماع عند فى مرل السيد عبدالرحمن المهدى مندويان 
من الكتعلمين هما السيد الفيل وبابكر بدرى وان الاجتماع قد رفش فكرة حديد موهد للاستقلال ولم يقف بجائبها سوامما 
ويقول التقرير أن apse ae!‏ مجموعة من المتعلمين هم : السيد Sell‏ -- سين شريف - اشيم teem) dune‏ اپوت ع 


A ~‏ 7ب 


الشيخ gal‏ شاسه عبدالمحسود - عبدالله خليل - حلمي gil‏ سمره - عله صالح - حلمى اپو سن - پابکر يدر علي 
أبوقصيصه ~ ابراهيم صالح . 

(OA)‏ يدعو اول منضور.اذاعوه في تومير عام NTs‏ السودائمين بأن إتتحدوا مع اخوائكم المصريين حتي تصلوا الى 
أغراض كم من الاستقلال إتنأم... وان اخوادكم الان يجاهدون من اجلكم تي ادا ما ثم مرغوبوكم كان لهم ما لكم وعليهم ما 
عليكم) . 

)0%( د. و. م محضر اجتماع مديري المديريات عام SATA‏ 

(60) حشارة السودان > هوم السبت ۷ اغسطسى ١؟5١ا.‏ 

)04( نسبة للرئيس الامريكي ويلسون :الذي كان قبيل تهاية ارب العالمية الأولى قد وضع ميثاقا من ash‏ هشرة تقعلة 
من ححق تقرير مصير الضعوب المتهورة وى اساسه وضعت متلكات المأتيا وتركيا في غير !وربا تحت الانتداب (مثل تتجائيقا. 
بافريقيا « والمراق وبوريا وليئان وفلسطين بفربی wheel‏ الخ ...). 

(؟5) انشؤون لشريا ممجاري الدموع . 

(AT)‏ الفصل السابق — منشور وطنى ناصح أمين. 

ATT أبريل‎ TA أطشضارة السبت‎ (VE) 

(54) الضارة السبت ۲۹ أبريل VATE‏ 

“VATE gale 15 الاهرام‎ (45) 

(AV)‏ تقرير ايوارت د و.م. 

. 1۸١1 - بيروت‎ - REA الطبمة‎ 58.١ حسن یك ملامعم من المجتمع السوداتي س‎ (VA) 

a (44)‏ و م تقرير آيوارت س -0. 

YATE يوليو‎ 6 Zyltdl (W- } 

)¥4( اللشارة ١‏ ود ؟ پوليو ۹۴۲+ . 

(VY)‏ كان على عبداللطيف حين نشت القورة المساحة سجينا؛ فقد سدر الحكم بسجته كلا سنوات في يوليو عام 
٤‏ لارساله برقية لنحاكم العام في يوتيو من ذلك العام تسل احتجباجا شديد اللهجة علي أتفراد الانجليز بحكم السودان. 

. محمد أحمد معصجوب - عبد اليم مسد (مورث دیا ) مطابع أخبأر أليوم‎ (YT) 

VATA glad مديري اخديريات‎ he د و مء محضر‎ (VE) 

{va}‏ ملف جريدة السودآن - مسفوظات مدهرية الخرطوم, 

. الخطابب ب س ار 5.855 بتاريخ ۲۸ مايو‎ (1.00 JAY) المثيات‎ )5-١( د و م وثائق مديرية الخرطوم المجموعة‎ (YS) 

. ٨۴١ سبتمير عام‎ TO من غازيعة حكومة السودان السادر في‎ OTA نشر القانون في العدد‎ (VY) 

EVRA ge) VATA {TANG - فازيتة حكوية السودان‎ OFT العدد‎ ~ 155١ لائسة المطبوعات لسنة‎ (VA) 

(VA)‏ التانون غرة ل عام ٥ا۹٠‏ ~ مدد الفازيتة فرة «كلا. 

Wis الخازيتة رة‎ san VAL عام‎ ATS القانون‎ (A; } 

. المحصر الرسمى للجلسة لدى المؤلف‎ (AY) 

ء۱۹٤۷ اغسشس‎ ١6 من النازيتة يتاريم‎ VAY العدد‎ (AT) 

.؟١ س‎ CUS هرلت؛ ب. م. تاریخ انلسودان الحديث (لندن‎ {AT} 

(VA إصنحة‎ SAVA الي 15 عطيعة أكستورد‎ VASA محمد حمر بشير ~— التطور التعليمي في السودان من‎ (AL) 


~ AA 


(Ao)‏ كان عدد الطلاب في المدارس الاولية عام ASTON fire VATE‏ وفي عام ١‏ يلغ plas ATAA‏ في المدارس 
الوسطي ١١5‏ قي عام VATE‏ و١۱۳۷‏ في عام ۲۹۲۰ . 

. ١55١ ددد عام‎ UATE عام‎ TES قفر عدد الطلاب في كلية خردون من‎ CAN) 

Wage ۲۸۲۰ ۰۱ الامن المجموعة السابعة لكلف ركم‎ Gills gine د. وء م.‎ CAV) 

. يستعمل ادوارد عطية في تقرهره تعبير (الاتتلجنسيا) ليشير للقوي الحديثة متعلمين وعمال وجار صقار‎ (AA) 

(AS)‏ المسدر السايق,. 

. دار أخيار أليوم - ميلا‎ ~ bos محمد أحمد مسجوب وعد اليم محمد - موت‎ ) ٠ 

. ٠۰۳ HEN IY a gle sel محقوظات مديرية‎ - م.و.د)ذ١(‎ 

NAT الملف‎ ALS oo gle Bl من مديرية‎ YE و م — محنوظات‎ 3 CAT) 

ء٠٠١۴ محفوطات آلا من مديرية الخرطرم ١ر5 الملف‎ — wg د.‎ CAT) 

dnd panel )514(‏ ~ ومن الشخصيات التي وجيث لها الدعوة السيدان على الميرفنى وعبدالرحمن المهدي وملي 
صيداللطيف يوصفه رئيس جمعية اللواء الأبيض وقد كان مسجيئا . 

, اللعدر‎ puis )52( 

a pet ped )55( 

م مذاكرة مسامد شابط المخابرات في VATA NST‏ = ملف السكرتير الادارى رتم ف 7١‏ ~ المجلد الثائى + 

(حمة) الديفة السودانية a tall‏ الرايع الصفحة الحادية عشر. 

. ١١ ملحة‎ om التهفة الودائية ء المدد اثغالث‎ (AA) 

.٠١ النهفة السوداتية. العدد الرابع - صفحة‎ (4+ ٠ 

VY عة‎ -١ السودائية: ارد‎ Lage (1+ 4) 

phy (1+ ¥)‏ محمد أحمد محجوب في (موت (Lads‏ - دار اخبار اليوم) -1447 CV VO ye m‏ أنه بعد اشراب Kalle‏ 
الكامة في ۲٠‏ أكتوبر (اتهمت اخكومة اعماء نة لجأ القرش بانهم تسرفوا في الأموال التي جممت لمجا وأعطوما للطلاب: 
وشصرت الربية عن ساعد الجد ... واستد هي رئيس اللجدة واستجوب) ران الرس قد امتقال رغم اقتداع اعضاء اللجنة بان 
الخال لے تمد له هد . 

. ۲١ العدد پتاریخ ۲۲۷ر۱۹۳۲ “ سئسة‎ Lagsth See {+> ٣ ( 

cake poll (4 ١ (‏ التي حملت عليها من مجلة النهضة تننهي عند السدد الناتي والثلاثين ولا أدرى ان كان مدد أو اكثر 
صدر يمد ذلكد. ولكن اتصالاتى بأسدقاء اشجلة تؤكد أنها تواتنت عند ذلك العدد موت ماحبها. 

)1-0( قاسم عثمان التور ~ فهرست مجلة النهضة السودائية - دار الوثائق المركزية. 
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